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بسم الله الرهن الرحم 
الحمد لله منزل الکتاب, ومفقه ذوی الألباب» والصلاة والسلام على نبینا محمد 

بسن عبدالله خير من تلا ورتل» وټین الأحكام وفضل» وعلی آله وصحبه الغر الميامين» 

الذين علموا حدود القرآن وحروفه» وجوّدوا أحكامه ومعانيه قبل تجو يد ألفاظه ومبانیه, 

ورحم الله عبدالله ابن عمر بن الخطاب يوم قال : «لقد عشنا برهة من دهرناء وان 

أحدنا ليؤتى الايمان قبل القرآن» وتنزل السورة على محمد - صلى الله عليه وسلم - 

فنتعلم حلاها وحرامهاء وما ينبغي أن يوقف عندهء كا تتعلمون أنتم اليوم القرآن. 

ورأينا اليوم رجالا يؤتى أحدهم القرآن قبل الامان» فيقرأ ما بين فاتحته الى خاتمته ما 

يدرى ما آمره ولا زاجره». 

ان من دواعى كتابة هذا البحث : 

ا ان عدا من صغار طلاب العلم أخذوا ينالون من العلاء» و يقللون من شأنهم» 
ويزهدون الناس في فقههم» بدعوى أنهم لم يحسنوا أحكام تجو يد القرآن» بل 
وصلت الحال ببعض أولئك أن يتجاوز الواحد منهم مسجد یه الى مساجد 
أخرى يتتبع الأئمة الواحد تلو الآخرء أيهم أحسن صوتاً ليصلي خلفه, ولو كان 

ذلك أقل من تجاوزهم فتهاً وعلماً وورعاًء بدعوی أنه لا تصح الصلاة خلفهم بحجة 
أنهم قد يلحنون في التلاوة ولا يخرجون الحروف من مخارجهاء وكان من جراء 
هذا أن هجرت بعض الساجد خاصة في رمضان في صلاة التراو يح والتبجدء 
وان تلك المقولة وهذه الفعلة - والله بدعة لم تعهد عن السلف. وفي الحديث عن 
عبدالله بن عمر «و ليصل أحدكم في مسجده ولا یتتبع المساجد» (). 

- كا أن تحفيظ القرآن للناشئة اليوم يقتصر فيه على الحفظ والتجويدء ولا يكاد 
يعوّل على بيان آداب القرآن وبعض أحكامه ومعانیه, ولشن جاز هذا فيمن هم 
دون سن القيين لعدم تحملهم وتكليفهمءفإنه لا ينبغي لن هم أكبرمنهم سنا 
وأوسع عقلاً وإدراكاً. وحفظ القرآن وفهم معانيه معأسنة متبعة يروما الخلف عن 
السلف, حيث لم يكونوا يتجاوزون عش رآيات من القرآن حتى يتعلموا ما فيها من 
العلم والعمل جيعاً. 


حسن. 


- ومن الدواعي نك اذا سمعت بعض کبار القرئین من احذوا القرآن مهنة هم 
يتكسبون به في الحفلات والآتم والاذاعات - يقرؤون القرآن بالألحان المطربة» 
فاذا سمعت أحدهم رافعا صوته بالمذياع فلا تكاد تميزهل هوصوت مغ أو 
قارىء الا بعد زمن يتبين لك فيه مقطع من الآيةء فيظهر لك أنه قارىء يقرأ. 
والأدهى والأمرّ أن هؤلاء ومن يعجبون بهم يحسبون أنهم متبعون للرسول - صلى 
الله عليه وسلم - ان لم يقولوا أنهم هم المتبعون له دون غيرهم في قوله : (ليس منا 
من لم يتغن بالقرآن). و (ز ينوا القرآن بأصواتكم). وهم قد أبعدوا النجعة 
وحادوا عن جادة الصواب على ما سيتبين لك من معنى هذين الحديثين. 

- اطلعت على بعض رسائل صغيرة تتضمن القول بوجوب التجو يد وجو با عينيا 
على كل مسلم ومسلمت وتأثم من لم يعرف أحكام التجو ید, تلك الأحكام 
الاصطلاحية عند أهل هذا الفن, كرما يرون أن التجو يد قطعي الثبوت متواتر 
الدلالة, ثم راحوا يلوون عناق النصوص لتتفق مع رأيهم . 

ك تلك هي أهم الدواعي لكتابة هذا البحث, قد فتح الله علي فيه ما تیس 
فجمعت النصوص والآثارء وحكيت أقوال العلماء واختلافهم فبهاء و بينت وجه 
الاستدلال منباء ثم ناقشتها ممتمعة, ورجحت ما تبين لي أنه الراجح» وقد 
التزمت أن أضيف الأقوال الى قائليها والأحاديث الى مخرجبهاء والنقول الى 
مؤلفيهاء وقدما قيل : «ان من بركة العلم اسناد القول الى قائله». وقد سميته 
[فتح امجید في حكم القراءة بالتغني والتجويد]. 

ولا أدعي أنني جشت ما م تأت به الأوائل» ولا أني أوفيت الموضوع حقه - 

و يأبى الله الكمال لغير كتابه - ولكن حسبي أنني توخیت الصواب في كل ما قلته, 

فان وفقت فيه فأرجوعليه من الله الثواب» وان كانت الأأخرى» فن نفسى واهوی» 

وأستغفر الله مما قد فرط ومضى. ١‏ 

وأناشد القارىء الکرم أن يحسن بجامعه الظن» وان لم يعرفه من أهل هذا الفن» 
فان لك غنمه, وعليه غرمه» ولك صفوه, وعليه کدره, وان رأيت يا أخي خيرا فانشره 
أوغير ذلك فاستره, فان خير الکرام من ينصح و پسی وشر اللشام من يغمط الناس 


وان من تمام الناصحة في مثل هذا ا مكاتبه على هذا العنوان : 
الر یاض - جامعة الأمام محمد بن سعود الأسلامية - كلية أصول الدين ص . ب 
1١49414 )۱۷۹۹۹(‏ - المملكة العر بية السعودية. 
فن ناصحنى فله منى خالص الدعاء, وأسأك الله لى وله جز يل الثناء . والله در 
القائل : ١ ١ ١‏ 
وماهمنكاتبالاسيبلى ويبقي الدهر ما كتبت يداه 
فلاتكتب بكفك غيرشيء يسرك في القيامة أن تراه 
وانني لأعترف مسبقاً أن طرق مثل هذا الوضوع - أعني : حكم التجو يد خاصة - 
مرتقی صعب؛ لا سپا وهو يمس ما يراه علماء التجو يد أنه بدهي من البدهیات» ولا 
دليل عتدهم يمكن الاعتماد عليه . والحق أغلى من قول كل أحد» سوى العصوم 
صلوات الله وسلامه عليه. 
والله أ سأل أن يجعل عملي هذا خالصاً لوجهه الکرم» وسبباً للفوز بدار التعيم» وأن 
ينفع به كل من قرأه أو كتبه أو اطلع عليه. 
وصلی الله وسلم على نبینا حمد. » 
وکتبه راجي عفور به النان 
أبوعبدالله سعود بن عبدالله الفنیسان 


معتى التجویید 


التجوید في اللغة : )١(‏ مصدر للفعل جود معنی : أتقن» والجيد ضد الردیء 
والاسم منه اجحودة - بضم اج وفتحها - و يقال جاد فلان بنفسه, ویجود به اذا قارب 
النزع» و يقال جاد فلان ما له اذا کرم به. 

وفي الاصطلاح : اعطاء حروف القرآن - عند التلاوة - حقوقها من غير اسراف» 
ولا تعسف, ولا افراط ولا تکلف, أويقال : هواعطاء الحروف حقها من الصفات 
ومستحقها من الأحكام 0 

وبيان ذلك أن الحرف في النطق له حالتان» حالة ينطق به منفرداء وحالة ينطق 
به بعد أن يركب مع غيره, وحالة النطق با حرف منفردا تشمل جیع ارچ حروف 
امحاء - التسعة والعشر ين حرفا - في ا حلق واللسان والشفتين (). 

والنطق في التركيب يكون اما بت ركيب حرف الى حرف ومنه تنشأ أحكام المد 
والقص والترقيق والتفخم, والاظهار والاخفاء والادغام والاقلاب ونحوذلك. أو 
بتركيب كلمة مع كلمة فتنشأعنه أحكام الوصل والقطم والوقف والابتداء» ونحو 
ذلك. 

وفي الجملة فان هذا من مباحث اللغة فيا يعرف ب (علم الصوتيات) ثم نقله 
المتأخرون من علماء التجوید, فجعلوه علما مستقلاء وجعلوا أصول القراءة الدائره على 
اختلاف القراءات اثنين وثلائین أصلا (:)» كالمد واللين والمط والقصر والاعتبار 
والقکین والتحقيق والبطح والاضجاع ... الخ. 


(۱) انظر : لسان العرب - مادة (جود). 

(۲) انظر : القهيد في علم التجويد لابن ابلزری (ص .)0٩‏ 

49 انظر : الصدر السابق (ص 84) ويخارج الحروف وصفاتها لابن الطحان (ص 0/4), 
(4) انظرها مفصلة في : القواعد والاشارات في أصول القراءات للقاضي الحموى (ص 4۲). 


وعلم التجوید واحد من العلوم السبعة (۱) التي هي وسائل لعلم القراء‌ات» وهي :- 


الأول : علم العر بية, 

الشاني : علم التجحويد. 

الشالث : رسم الصحف. 

السرابم : الوقف والابتداء. 

الخامس : فواصل الآى (عددها). 

ال‌سادس : علم الأسانيد. وهي الطرق الوصلة الى القراعة. 

السابع : علم الابتدا. (التعوذ والبسملة) والتكبير بين السو والكتم والدعاء عنده, 


06۱ ار : غيث الع اولي لله الصفاقسي (ص‎ )١( 


تاریخ علم النجوید 


يرى بعض ١(‏ العلیاء كأبن الجزرى أن علم التجو يد قديم جدأء بيّنه الرسول - 
صلی الله عليه وسلم - فيا بلغه عن ربه في تلاوته للقرآن على صحابته, وتلقهم له عنه» 
وتصحیح قراءتهم عليه عند اختلافهم» و يستدلون بحديث أبي بن كعب في نزول 
القرآن على سبعة أحرف (ليس منها الا شاف كافء ما م تتم آية عذاب برحمة» أوآية 
رحمة بعذاب) (۲). 

وقال أبوعمرو الداني : «فهذا تعلیم التام (الوقف) عن رسول الله - صلی الله عليه 
وسلم - عن جبر يل» (). كما یستدلون ببعض ألفاظ وردت عن بعض الصحابة 
والتابعين» ما يتفق في الظاهر مع مسميات بعض أحكام التجو يد اليوم» كلفظتي 
(التجويد) و (الوقف) في قول علي بن أبي طالب - رضى الله عنه - لما سئل عن 
الترتيل» قال : «هو تجو يد الحروف ومعرفة الوقوف». ومثل : (المد) في حديث نس 
بن مالك - رضي الله عنه - لا سثل عن قراءة النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : 
كانت مدا مدأء ثم قرأ (بسم الله الرحمن الرحم) يمد (بسم الله)» ويد (الرحمن)) وید 
(الرحم) (). 

وحديث أم سلمة - رضي الله عنها - قالت : كان رسول الله - صلی الله عليه 
وسلم - يقطع قراءته» يقول : (الحمد لله رب العالمين) ثم يقف» ثم يقول (الرهن 
الرحم) ثم يقف (۰). 


(۱) يقول ابن الجزرى (ت ۸۳۳ه) في المقدمة الزر ية : 

والأخذ بالتجويدحملازمى ‏ من ) يجو القرك ثم 

لأنه يبه الاله زلا وهكذامنهالينا وصلا 

۰۱۲۲ »۱۱6/9( أخخرجه أبوداود فى سننه. انظر : عون العبود (110/9)) والامام أحد في مسنده‎  )۷( 
١ ۳4 

۰۱۳۲ انظر كتابة الکتفی في الوقف والأبتدا ص‎  )۳( 

(4) رواه البخاري في صحیحه. انظره مع الفتح .)٩۱/۹(‏ 

(ه) رواه الترمذی (۱۸۰/۰) واخاکم في المستدرك (۲۳۱/۲) وواقفه الذهبي في تلخيصه وأخرجه والدار 
قطني في سننه (۳۱۳/۱). 

۱۰ 


وروی عن مجاهد أنه قال : «كل مؤمن صذیق شهید». ثم تلا قوله تعالی : (الذین 
آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند رهم هم أجرهم ونورهم). 
[الحديد : ]۱٩‏ فيكون الوقف هنا تاما. 

وروی عن مسروق الوقف عند قوله (والصدیقون) و یکون (والشهداء) قطعا 
وائتنافا رو وأول من قعد قواعد التجو يد وجمع فوائده أبو الأسود الدؤلي (ت ٩1ه)‏ 
وقیل : الیل بن أحد الفراهيدى (ت ۱۷۵ه)» وقيل : أب وعبيد القاسم بن سلام (ت 
۷ه)» وقیل : أبو مزاحم موسی ابن عبيد الله بن خاقان (ت ۳۲۵ه). وذکر أبو 
جعفر بن الباذش (۲) (ت ٠١‏ ه) : أن قراءة التجو يد قسيمة للقراءات الأأخرى, 
كالحدر والتحقيق ١٠ه.‏ وقوله هذا يدل على أن التجو يد لم يتم الاصطلاح عليه كعلم» 
حتى هذه الفترة من الزمن - بداية القرن السادس -. وقال شيخ الاسلام ابن تيمية : 
«لم يجمع القراءات الصحابة ولا التابعون لأجل الحفظ والدرس» وافا هواجتهاد فعله 
طوائف» (0) . 


وأول كتاب ألف في التجو يد و بعض علومه كتاب «القطع والائتناف» لأبي 
جعفر النحاس (ت ۳۳۸ه) و «تحفة الأنام في التجوید» لأبي بكر أحمد بن مهران 
(ت ۳۸۱ه), و «الرعاية في تجو يد القراءة» لکي بن أبى طالب (ت 4۳۷ه), و 
«الکتفی في الوقف والابتداء»» و «التحدید في الاتقان والتجوید» (»» کلاها 
لأبي عمرو الداني (ت 444ه)ء .ثم ألف صاحب التصانیف الفيدة شمس الدین 
محمد بن الجزرى (ت ۸۳۳ه) كتابه «القهيد في علم التجوید». وکل من جاء بعده 
عول عليه ورجع الى قوله. 


() انظر: القطع والائستناف - لأبي جعفر النحاس (ص ۰٩۱‏ والمكتفى في الوقف والابتداء - لأبي 
عمرو الداني (ص ۱۳۲). 

(۲) انظر : کتابه القنم في القراءات السیع (۵5۰/۱). 

(۳) انظر : الفتاوی الکبری (۲۲۰/۱). 

(4) _ يوجد مخطوطا في مکتبة جار الله - بتركيا. 


۱۱ 


وپذا يتبين أن علم التجو يد في القرون الأر بعة الأولى مباحثه هي مباحث اللغة» 
وبالأخص ما عرف منبا ب (علم الصوت), و (القراءة), فالتجو يد ثمرة اء فلا 
يسمى العالم والعارف فيه عالا به حتى يبود هماء فهو عبارة عن ملكة تحصل للانسان 
من تمر ين ور ياضة فكه» وذلك بالتلقي عن أفواه معلميه مشافهة. و يبدو لي أن هذا 
هوالسبب في عدم اعتباره علما قائها بذاته لدی علیاء السلف في هذه الترون, مع 
الظهور المبكر عندهم لكلمات () (التجويد) و (الترتیل) و (الوقف) , و(المد). 

وكانوا يأخذونه تبعا للقراءق وهتمون معاني القرآن والاتعاظ به عند التلاوة أكثر 
من نظرهم الى الحرف في شكله ورجه, فالتجو يد على هذا ليس علا مستقلا بذاته» 
ولعل هذا هو السبب الرئيس» حيث / تؤثر القراءة والاقراء, والتأليف في التجو يد 
المتعارف على مصطلحاته اليوم - عن الفقهاء واجتهدین, كالأئمة الأربعة» وشيخ 
الاسلام ابن تيمية» والعز بن عبدالسلام والامام الذهبيء والامام ابن كثين 
والشوكاني» وغيرهم. وهم من هم في الحفظ والاجتهاد والاتقان» فلم يبحثوا سوی 
(اللحن) متى يخل بالقراءة» وتبطل به الصلاة ؟ ومن يعذربه» ومن لا يعذر ؟ وهذه 
هي اشرة والغاية من علم التجوید, فلم يشغلوا أنفسهم وأوقاتهم منه بغير هذاء وسنرى 
رأيهم بالتفصيل - ان شاء الله - في مبحث اللحن. 

بل حتى لوقرأ الرجل في غير الصلاة بالقراءة الشاذة» جاز له ذلك» بشرط أن لا 
يعتقد أنها من القرآن, ولا وهم أحدا بذلك «لا فيها من الأحكام الشرعية أو الأدبية» 
ولا كلام في جواز قراءتباء وعليه يحمل حال كل من قرأبها من المتقدمين» (۲): 

واذا كان هذا في حكم القراءة الشاذة وفيها بيان وحكم شرعيء فلماذا التشدد في 
أحكام التجو يد الصناعية ؟ التي لا ينبني على أكثرها بيان أوحكم للآية. 

والتجويد (۲) أعم من القراءة حيث هوثمرتها و يبنى علهاء والقراءة أخص منه 
لتوقفها على الدلیل الشرعي بخلافه. 


() مث : قول علي بن أبي طالب : «الترتیل هو تجو يد الحروف ومعرفة الوقوف». 
(۲) _ انظر : مختصر بلوغ الأمنية على الشاطبية - للشيخ الضباع (ص ۱۸). 
(۳) .انظر : كشف الظنون (۳۵۳/۱). 


اللهن في التراءة 


اللحن في اللغة : () الیل عن جهة الاستقامة؛ و يطلق على معان, منها : 
الفطنة. يقال : فلان ين أى : عارف فطنء ومنه الحديث : «... ولعل بعضكم 
يكون ألحن بحجته من بعض »۰ (۲). 

ومنبا : اللغة:. يقال : لحن الرجل يلحن اذا تكلم بلغته» وهذا لحن بني فلان» 
ونزل القرآن بلحن قر يش أى : لغتها. 

و يأتي معنى التور ية» تقول : لحنت لفلان بكذا اذا قلت له كلاما لا يفهمه غيره» 
ومنه الأثر (الحنوا لي الحنا). (۲) 

و یستعمل معني : الخطأء يقال رجل لحن ولان أى كثير الخطأء وهوالمراد عند 
عدم اعراب الکلام» ومنه : قول عمر بن الخطاب : «تعلموا اللحن والفرائض والستن 
کا تتعلمون القرآن». (») 


ويطلق اللحن على : الصوت الطرب» وجعه لون وألان» تقول : لحن فلان 
بکذا اذا رفع عقیرته بصوته مطر باء ومنه : الحديث : «اقرأوا القرآن بلحون العرب» (۰) 
أى : ارفعوا به أصواتكم تالين له. ىا بطلق اللحن على الحرف جعنی القراءة. ومنه : 
قول عمر بن الخطاب : «أبي أقرؤناء وان لندع من ن أبي». (د) أى : حرفه الذی 
يقرأ به. 


(۱) انظر : لسان العرب - لابن منظوں مادة (لحن) وغر یب الحديث لأبي عبيد (۲۳۲/۲). 
(۲) متفق عليه من حدیث أم سلمة. انظر : البخاری مع الفتح (۲۸۸/9)» وصحیح مسلم (۱۳۳۱/۳). 
(۳) انظر : السيرة النبوية - لابن هشام (۲۲۳/۲). 
, (0) انظر : سنن الدارمي (۳4۱/۲)» وشعب الابمان للبييقي (۲۹۹/۰). 
(0) رواه البينقي في شعب الايمان (0۸۰/۵)» وابن كشيرفي فضائل القرآن (ص ۱۲۹)» وابن نصر 
الروزی في مختصر قيام الليل (ص ۱۱۹). والحديث ضعیف الأسناد. 
(7) رواه البخاري في صحیحه. انظره مع الفتح .)4۷/٩(‏ 


1 


أما اللحن في الاصطلاح :() فهوتغيير الاعراب؛ وقيل : هوألا يوفي القارىء 
الحرف حقه» أو يقصر في صفته, أويز يد على ذلك» كالافراط في القطيط , والتعسف 
في التفكيك. وعرفه ابن الجزرى بأنه : «خلل يطرأ على الألفاظ فيخل بالعنی 
والعرف» أو بالعرف دون المعنى». 

ومن هذا يظهر أن اللحن نوعان : جلى وخفی, فالجلى ما يظهر للخاصة والعامةء 
سواء فسد به ا معنى أولاء كتبديل حرف بآخرء أو حركة بأخرى, کضم أو كسر التاء 
من قوله تعالى : (صراط الذين أنعمت عليهم). والخفي : هو الخطأ الذى يتعلق بکنال 
النطق واتقانه, وهذا لا يدركه الا الخاصة من العلیاء» مثل : نكر ير الراءات» وتغليظ 
اللامات» وتليين المشدد, وتشديد اللین, واظهار ما حقه الاخفاء, وعدم ضبط مقادير 
المدودء ونحوها. 

وسيتبين هذا لك أكثرعند ذكر أقوال العلماء في حكم القراءة الملحونة في الصلاة. 
واللحن البحوث عند هؤلاء هو اللحن الجلي ؛ سواء تغيربه المعنى أو لم يتغير. 


ما اللحن الخفي - كا هوعند أهل التجويد - : فغير مراد ؛ لأن الصلاة به 
صحيحه» ولا تحرم به القراءة عند أهل الغلم قاطبةء ولا أعلم فيه خلافاء الا عند بعض 
متأخرى أهل التجو يد حيث يكرهون القراءة باللحن المخفي. 


میتی و رم رتکد 
(۳) انظر : جال القراء للسخاوی (0۲۹/۲) والقهید لابن اجزری (ص ۷۷). 
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أقوال الققهاءنحکم اللحن في الصلاة 


الماتكية : 

قال الامام مالك : «لا ينبغي لأحد أن يأ من لا بحسن القرآن, و يرى أنه آشد 
من ترك القراءة فى الصلاة أصلاء وقال : من صلى خلف رجل يقرأ بقراءة ابن مسعود 
- أى : ما نسب عنه من القراءة الشاذة - فليخرج ولیترکه () . ١ه.‏ وهذا أشد من 
اللحن ؛ لأنه ادخال في القرآن ما ليس منه» على أنه قرآن. 

وقال أبواسحاق الشاطبي في فتاو يه في تعلم بدو ية القرآن للنساء : «.. فان 
كانت لا تقرأه ولا تؤديه الا على اللحن والتغيير والتبدیل, فلا يحل ها أن تقرأه کذلك» 
ولا أن تعلمه أحدا ؛ لأنها انما تعلم ما لا يصح أن تقرأ به» وربما بطلت صلاة من قرأ تلك 
القراءة ولا يحل لن علم ذلك أن يسكت غليه ؛ بل ينكر ذلك عليهاء ويجب على أهل 
القر ية منعها من ذلكء اذا كانت تبدل کلام الله ثم تعلمه مبدلا مغيراء فان لم یعلم 
هذا ولا هذا عنباء ولا عرف هل هي تلحن فيه أم لاء فيجب علیها أن تذهب الى من 
یعلمها»(). 


و يقول صاحب العیار العرب : «والقول بالتفرقة في الفاتحة بين اللحن الذی يتغير 
به المعنى» و بين ما يتغيربه العنی استحسان, وهو قول ابن القصان وكذلك القول 
بالتفصيل بين أن یکون لنه في الفاتحة أو في غيرهاء انما هو استحسان آیضا»(۳). 
السشیه : 

م أجد فيا اطلعت عليه من أمهات كتبهم ذكرا لمسألة اللحن في القراءة أثناء 
الصلاة, وانما يفهم منها أن اللحن بنوعيه اللي والمتفي لا يبطل الصلاة؛ اذ الط 
الفسد للصلاة في القراءة لا يعرف الا بالعلم (؛). 


(۱) انظر : المدونة (۸:/۱). 

(۲) انظر : الفتاوی - للشاطبي (ص ۱۲۲). 

(۳) انظر : العیار ا معرب - للونشر يسي (۲9۷/۱). 

(4) انظر : البسوط - للسرخسي (4۱/۱)» و بداسم الصنائع - للكاساني (۰)۱۱۳/۱ 


۱۵ 


وأجاز أبوحنيفة القراءة في الصلاة بالفارسية, قال محمد ابن الحسن : فلت : 
أرأيت رجلا قرأ بالفارسية في الصلاة وهويحسن العر بية ؟ قال : تجز يه صلاته. قلت 
كنيد الدعاء ؟ قال : نعم. هذا قول أبي حنيفة» وقال أبويوسف ومد - يعني 
- : اذا قرأ الرجل في الصلاة بشيء من التوراة أو الانجيل أو الز بور وهو يحسن 
القرآن و لا يحسن, ان هذا لا جر يه, لأن هذا كلام ليس بقرآن» ولا تسبیح» (۱), 


وهذا يجِرى على أصل أبي حنيفة أن القراءة في الصلاة شرعت لذ كر الله والذكر 
لا ختص بالقرآن؛ بل هوحاصل بكل لسانء والقراءة في الصلاة أفضل من الذكر 
عنده» و یری صاحباه أن قراءة القرآن واجبة, ولا قرآن الا بال وعند العجز يسقط 
الواجب. وحکی ابن الهمام : أن الامام أبا حنيفة رجع الى قول صاحبيه» وقال : 
وعليه الاعتماد (۲), 
الشافعية ؛ 

قال الامام الشافعي - رحه الله - : «وأكره أن يكون الامام انا ؛ لأن اللحان 
يحيل معاني القرآن» فان لم يلحن نا يحل معنی القرآن أجزأته صلا ته» وان ن في أم 
القرآن نا يحيل معنی شيء منبا لم أر صلا ته ممزئة عنه» ولا عمن خلفه, ديم 
غيرها کرهته, ول أرعليه اعادة ؛ لأنه لوترك غير أم القرآن وأتى بأم القرآن رجوت أن 
تجزئه صلاته, واذا أجزأته, أجزأت من خلفه - ان شاء الله تعالى -» وان كان نه 
في أم القرآن وغيرها لا يحيل العنی, أجزأت صلا ته وأكره أن يكون اماما يحال»(0), 


وقال النووي في المجموع : «فان قرأ الفاتحة في الصلاة بالشاذة - فان لم يكن 
فيها تغيير معنی ولا ز يادة حرف ولا نقصه صحت صلا ته» والا فلا ... ولو أبدل الضاد 
بالظاء أى : في قوله تعالی : (ولا الضالين). ففي صحة قراءته وصلاته وجهان, 


سس ببس سای تس 
(۱) انظر : المبسوط للشيباني (۰)۲6۲/۱ والیسوط للسرخسي (۲۷-۳۰/۱). 
(۲) فتح القدير - لابن اطمام (۲۸۵/۱). 

(۳) الم - للشافعي .)٩0/۱(‏ 
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أحدهما : لا تصح» والثاني : تصح ؛ لعسر ادراك مخرجهما على العوام وشبههم ... وان 
لحن في الفاتحة نا يخل بالجنی بأن ضم تاء [آنعمت]ء أو کسرهاء أو کسر كاف 
[اياك نعبد]. أوقال : ایاء بمزتین لم تصح قراعته وصلاته ان تعمد» وتجب اعادة 
القراءة ان لم يتعمدء وان لم يخل بالعنی کفتح دال [نعبد]ء ونون [نستعین] الثانية» 
وصاد [صراط ] ونو ذلك لم تبطل صلاته ولا قراءته» ولكنه مکروه» ويحرم تعمده» ولو 
تعمد لم تبطل قراعته ولا صلاته, هذا هو الصحيح» و به قطع الجمهور, هذا كله في 
الفاتحة, أما في غيرها: فالخلل في تلاوته ان غيّر المعنى وهومتعمد بأن قرأ [انما جخشی 
الله من عباده العلیاء] برفع اسم الجلالة ونصب العلیاء, أو قرأ ببعض الكلمات في 
الشواذ, كقراءة (والسارق والسارقة فاقطعوا أمانها) و (فن لم يجد فصيام ثلاثة أيام 
متتابعات). فهذا كله تبطل به الصلاة, وان كان خللا لا يغير العنی ولا يز يد الكلام» 
لم تبطل به الصلاة, لكنها تقرأ»(). 
الحنابلة 3 

قال الامام أحمد : «اذا كان الامام يلحن نا کثیراء لا يعجبني أن يصلى خلفه» 
الا أن يكون قليلاء فان الناس لا يسلمون من اللحن. يصلى خلفه اذا كان مثل لحن أو 
لحنين». وسشل الامام أحد عن القراءة بالألحان فقال للسائل : ما اسمك ؟ قال : 
محمد. قال : أيسرك أن يقال لك : يا موحامد» (0). 


وقال الموفق ابن قدامة : «يلزمه - أى : القاریء - أن يأتي بقراءة الفاتحة مرتبة 
مشددة» غير ملحون فيها نا يحيل العنی» فان ترك ترتيبها أوشدة منهاء أو لحن نا يحيل 
المعنى, مثل : أن يكسر كاف [ایاك]» أويضم هاء [أنعمت]ء أو يفتح ألف الوصل 
في [اهدنا] لم يعتد بقراعته, الا أن يكون عاجزا عن غير هذا .... ولا تبطل بترك شدة 
لأنها غيرثابتة في خط الصحف. وافا هي صفة للحرف» و يسمى تاركها قارئاء 
والصحیح الأول ؛ لأن احرف الشدد أقم مقام حرفین, بدليل أن شدة راء [الرحن] 
أقيمت مقام اللام» وشدة ذال [الذين] أقيمت مقام اللام أيضاء واذا أخل بهاء أخل 


(۱) انظر : ال جموع شرح الهذب (۳۲۹/۳ - ۳۳۱). 
(۲) مسائل الامام آحد - رواية اسحاق (/00), وزاد العاد لابن الق (4۸۹/۱). 


۱۷ 


بالحرف» وا يقوم مقامه, وغير العنی, الا أن بر يد أنه أظهر ا مدغم» مثل من یقول 
[الرمن] مظهرا للامء فهذا تصح صلاته ؛ لأنه نما ترك الادغام» رت 
المعنى وهذا يختلف باختلاف الناس»(۱). 


وقال ابن مفلح : «واللحن اذا 0 يحل العنی» م تبطل بعمده, خلافا لأبي 
الب رکات بن النحا وظاهر الفصول و بعض الشافعية» (۲). 


وذ کر الرداوی تنبيهين عند شرحه ملة : «وتکره امامة اللحان», وها : 


الأول : قال في مجمع البحر ين وقول الشیخ : «تکره امامة اللحان». أى : الكثير 
اللحن» لا من يسبق لسانه بالیس فقد لا يخلومن ذلك امام أو غيره. 
الثاني : أفادنا الصنف بقوله : «وتكره امامة اللحان». صحة امامته مع الكراهة» 
وهو الذهب مطلقاء فان تعمد ذلك بطلت صلا ته ؛ لأنه مستزیء ومتعمد 
... قال الشيخ تقي الدين : ولا بأس بقراءته عجزا (م). 
وسئل شيخ الاسلام ابن تيمية عن الصلاة خلف امام راتب» لا يصحح الفاتحة» 
فقال : «الحمد لله أما كونه لا يصحح الفاتحة فبعيد جداء فان عامة الخلق من العامة 
والخاصة يقرأون الفاتحة قراءة تجزیء بها الصلاة, فان اللحن الخفى واللحن الذی لا 
يحيل العنی لا يبطل الصلاةء وفي الفاتحة قراءات كثيرة» فلوقراً [عليهم وعلييم 
وعلهيمو] أو قرأ [الصراط ] بالسين أو الزاى» أو [رب العالین] بنصب أوجر (رب) 
لكانت قراءات قد قرىء بهاء وتصح الصلاة خلف من قرأ بهاء ولوقرأ [رب العالمين] 
بالرفع, أو قرأ [مالك يوم الدين] بالفتح, لكان هذا الحنا لا جيل المعنى ولا يبطل 
الصلاة, وان كان اماما راتباء وفي البلد من هو أق رأ منه» صلي خلفه, فان النبي - 
صلى الله عليه وسلم - قال : «لا یوم الرجل الرجل في سلطانه» (و). 


(۱) انظر : المغني (4۲۳/۱). 

(۲) انظر : الفروع - لابن مفلح .)4٩۱/۱(‏ 

(۴) انظر : الانصاف - للمرداوی (۲۷۲/۲). 

(4) الفتاوی الکبری - لابن تيمية (۲۱۵/۲)» وأخرج الحديث الامام أحد في مسنده (/۱۲۱). 


۱۸ 


و یقول أيضا : «والأصوات الحلقية التي لا تدل بات على نی فا نزاع في 
مذهب أحمد ومالك والشافعی, فالأظهر فا جیعا أا لا تبطل الصلاة فان الأصوات 
من جنس الحركات» واذا كان اللفظ لا يدل بالطبع ولا بالوضع على معنی 
کالنحنحة, فلا یبطل الصلاق وقد كان أحمد - قدس الله روحه - يفعله (). 


ثم قال : واللحن الذی يحيل العنی, ان حاله الى ما هومن جنس معنی من معاني 
القرآن خطأء فهذا لا یطل صلاته, كا لوغلط في القرآن في موضع الاشتباه, فخلط 
سورة بغیرها. واما ان حاله الى ما يخالف معنی القرآن, کقوله [أنعمت] بالضم, فهو 
منزلة کلام الآدمیین, وهوفي مثل هذه الحال کلام حرم في الصلاة, لکنه لوتکلم به 
في الصلاة جاهلا بتحریه, ففي بطلان صلاته نزاع في مذهب أحمد وغیره, كالناسي, 
والصحیح أنه لا يبطل صلاته, والجاهل معنی [أنعمت] عذره أقوى من الناسي ؛ لأن 
هذا يعتقد أنه من کلام الله بخلاف الجاهلء فانه یعلم أنه کلام الآدميين» لکن لا 
يعلم أنه محظور ... وعلی هذا ان كان مثل هذا اللحن في نفل القراءة لم تبطل. وأما اذا 
كان في الفاتحة التي هي فرض, فكذلك ؛ لأنه لم يترك أصل ال رکن» وافا ترك صفة فيه 
وأتى بغيرها ظانا أا هي» فهومنزلة من سجد الى غير القبلة»). 


وكلام شيخ الاسلام - رحه الله - بين واضح» فاذا كانت الصلاة الواجبة لا تبطل 
باللحن الذى يحيل المعنى أو يغيره, اذا كان من ناسى أو جاهل» فكيف يقال بوجوب 
أحكام التجويد وجوبا عينيا و يأثم من لم يعرف أحكامه فيطبقها ؟!. بل كيف تکره 
الصلاة خلف امام السجد الراتب» بدعوى عدم تجو يده في القراءة» ومظنة اللحن فيهاء 
والواجب منها قراءة الفاتحة فقط » ولا يكاد مسلم - ولله الحمد - سواء كان متعلما أو 
عامياء الا وهويقرأها قراءة صحيحةء كيف يقال ذلك ؟! سبحانك هذا بهتان عظم. 


(1) مشل : حروف الج ك «من» على» في» فهي لا تدل على معنى الا باضافتها الى غيرهاء أو لا يدل 
على معنى بالوضع بنفسه» كلفظ (يد) و (دم). 

)0 ثبت عن علي بسن أبي طالب أنه قال : كان لي من رسول الله - صلی الله عليه وسلم - مدخلان» 
مدخل باللیل ومدخل بالنهار» وکنت اذا دخلت بالليل أسلم عليه حتی یتنحنح, فان تنحنح لي دخلت 
والا رجعت الى آهلي. آخرجه التسائي في السئن (۱۲/۳)» والامام أحد في السند (۸۰/۱ - ۸۵). 

(۲۳) انظر : مختصر الفتاوی الصر ية - لابن تيمية (ص ۵۳ - 04), وفي الفتاوی الکبری تجده موسعا 


7 .)۱۱۲ - ۱۰۷/۱( 


الزيدية ؛ 

يقول الامام الشوكاني : «ومن عجائب الفلووغرائب التعصب قوهم : ان القراءة 
الشاذة من جملة ما يوجب فساد الصلاة؛ وجعلوها من كلام الناس» وأنه لا يكون من 
كلام الله الا ما تواترء وهي القراءات السبع» والا تیان بالقراءة على الوجه العر بي 
واللهيثة الاعرابية هو المتعين على كل قارىء ؛ سواء كان في الصلاة أو خارجها. وأما 
أن ذلك يوجب فساد الصلاة فلاء فانه لابد من دليل يدل على الفساد ... هکذا الجمع 
بين لفظتين متباينتين عمداء فانه لا يوجب فساد الصلاة» وان كان على غيرما ينبغي 
أن تكون عليه القراءة» وقد خرج النبي - صلی الله عليه وسلم - على جاعة ما بين 
آسود وأبيض» وعر بي وعجمي» وهم يقرأون القرآن, فسره ذلك فقال : «اقرأوا فكل 
حسن»(0). وقال ختلفین في آيات القرآن من الصحابة مثل ذلك» ونباهم عن 
الاختلاف» فدعوى کون اللحن أو الجمع بين اللفظين من مفسدات الصلاة دعوى 
عاطلة عن البرهان» خالية عن الدليل»(. 


وقال القبلي (ت ۱۱۰۸ه) في شرح جملة «واللحن الذى لا مثل له» من مبطلات 
الصلاة في کتاب الانتصار ليحيى بن حزة (ت 4۵ ۷ه) : «اعلم أن هذه المسألة من 
أسهل أمنور الملة الحنيفية السمحة, وأصعبها عند كثير من هذه الفرعةء ولیس هم في 
كتاب الل ولا سنة رسوله متشبت» وكلامهم فيها مختلف الأطراف» ولكنا نشير الى ما 
لح فيه المصنف ليقاس عليه غيره» وقد وفقه الله في الاختصار وتورك عليه الشارح - 
المهدى في البحر الزخار شرح الانتصار - حتى خطاه. واخظي مخطيء, ثم راح يبين 
معنى كلام الماتن والشارح, فقال رادا عليها: «وكان قياسكم أن تمنعوا من تصفون 
قراءته - أى : باللحن - أن يقرأ القرآن وتسقطوا عنه القراءة ؛ بل وجيع ألفاظ الذكر 
في الصلاةء فيستوى هو والأبكم في سقوط الذ کر وهؤلاء أهل الاسلام لا يكاد يتم 
صحة اللفظ منهم الا في أفراد أهل العناية بذلك ؛ بل وسهولة الأداء والقراءة بلحون 
العرب - بخلاف المتكلفة» والمتشيهين بأنغام المغنين - فقلما تصح صلاة على أصلكم» 


(۱) رواه ابن كثير في فضائل القرآن قر يبا من هذا اللفظ (ص 0۷), والبيبقي في شعب الايمان (0101/0) 
واسناده صحيح . چ 
(۲) السيل الجرار على حدائق الأزهار - للشوكاني (۲۳۹/۱ - ۲6۰). 


۲۰ 


ولم يصح عن السلف شيء تتأسون به» وقد كان العجم یدخلون في دين الله أفواجاء و 
يرو التفات السلف الى معاناتهم» وتهویل أمر اللحن» وقد خرج رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - على جاعة ما بين أسود وأبيض» وعر بي وعجمي وهم يقرأون القرآن 
فسره ذلك» وحد الله عليه» وقال : اقرأوا فكل حسن» وسيأتي قوم یقومونه» كا تقوم 
القداح» يتعجلونه ولا يتأجلونه» يحفظون حروفه, و يضيعون حدوده» (۱). 
الظاهربية : 

لم أجدهم صرحوا في حكم صلاة من يلحن في قراءته» غير أنه يفهم من كلام 
امامهم أبي محمد علي بن حزم (ت +ه4ه) أن اللحن لا يبطل الصلاة, انظره يقول : 
«من كان لا يحفظ أم القرآن صلىء وقرأ ما أمكنه من القرآن ان كان یعلمه, لا حد في 
ذلك وأجزأه» وليسع في تعلم القرآن» فان عرف بعضها ول يعرف البعض قرأ ما عرف 
منبا فاجزأه, وليسع في تعلم الباقي» فان من لم يحفظ شیثا من القرآن» صلى کا هو 
... ومن قرأ أم القرآن أوشيئًا منهاء أوشيئًا من القرآن في صلا ته مترجما بغير العر بية» 
أو بألفاظ عربية غير الألفاظ التي أنزل الله - تعالى -عامدا لذلك» أوقدم كلمة» أو 
أخرهاء عامدا لذلك بطلت صلاته وهوفاسق ؛ لأن الله - تعالی - قال : (قرآنا 
عر بيا). وغير العر بي ليس عر بياء فليس قرآناء واحالة رتبة القرآن تحر يف كلام 
لله . ثم راح يرد على من قال بجواز ذلك, و يقصد الامام أبا حنيفة في تجو يزه 
القراءة بالفارسية. 


تنبيهان ؛ 

الأول : ما ينبغي التنبيه عليه في هذا المقام أن عامة الفقهاء يسقطون عدالة 
القارىء والمؤذن الملحنين» فلا تقبل شهادتهاللفسق» («) ورد أن رجلا قال لعمر بن 
الخطاب - رضى الله عنه - اني أحبك في الله فرد عليه عمر : اني أبغضك في الله» 


(۱) المناراختار من جواهر البحر الزخار (۲۰۵/۱ -+20)» وانظر تخر يج الحديث في : شعب الايمان - 
للبييقي (0۷۹/۰). 
(۲) المحلى لابن حزم (۰۳۲۳/۱ ۰۳۲۷ 
() انظر : المغني - لابن قدامة (۷4۲/۱۰) والمنار الختار - للمقبلي (۲4۱/۱)» والمجموع - للنووي 
(1۲/۲۰). 
۳۱ 


فقال :لم ؟ قال : لأنه بلغني أنك تغني في أذانك (۱)-یعنی : تلحنه - والتغنى 
بالذ كر والدعاء - كما يفعله كثير من العامة - أمرغير مشروع» فلو أراد انسان حاجة من 
أمير أو وز ير وطرّب ولححن في طلب حاجته, لاعتبر فعله سخر ية لذلك الأمير ومن 
عنده. فكذلك الذكر والقراءة فانها مقام التضرع والحاجة» لا التغني والتطر يب(). 


الثاني : في حكم اشتراط التواتر في القراءة. 

قال المقبلي : «اعلم أن الذى نذهب اليه وعلیه ظاهر أمر جیع القرآن» ما صح نقله 
فهو قرآن» وما لافلاء ولیس لنا قرآن شان وليس هم دليل على ما زعمواء انما جماعة 
المتأخر ين من غير أهل الآثار رأوا الام الناس على بعض أهل الاعتناء بالقراءة - 
يعني القراء السبعة - الذين اتفق هم أتباع» كا اتفق لأهل الفقه - الأئمة الأربعة - 
فحصروا القرآن على ما عندهم» کا حصر أولئك الذاهب في الشهور ين» وهوصنيع 
من ترامى به القصور والغفلة والتقليد ... ثم اعلم أن وزان هذه القراءات النتشرة - من 
غير السبعة - التي ينكرها هؤلاء وزان الحديث النبوی» فانها ملأت الأسماع والأبصاں 
وصح منها مالا يكن دفع جملته, الا بانكار الضرورة و بالکابرق کا أن الحديث النبوى 
كذلك ... وکل من يتعلم القرآن قدا وحديثا انما يأخذه عن الفرد والأفراد - أى بدون 
تواتر - بلا تكبر بين المسلمين, ثم لا يشترط في عمله أن يدور به على القراء» يسمعه 
منهم حتى يتواتر له كل آية آية - وقليل من التفت الى ما يتضمن ذلك ... فیلزمکم أن 
الناس كلهم - الا من اتفق لهم ذلك - ليس عندهم قرآن» وأنهم جهلوا»). 

وكان شمس الدين بن الجزرى يرى شرط التواتر في القراءة» ثم رجع عنه, ونص 
كلامه : «کنت أجنح الى هذا القول؛ ثم ظهر فساده وموافقة أكمة السلف 
والخنلف»(:)» وهذا قول الامام أبي شامة» وشيخ الاسلام ابن تيمية» وتلميذه ابن 
الق والأمير الصنعاني» وغيرهم . 


(), البسوط - للسرخسی (۱۳۸/۱). 

.)٩۷/۳( انظر ؛ شرح مشكاة الصابیح - لعلي القاری‎  )0( 

(۳) انظر : امختار من جواهر البحر الزخار (۲۰۷/۱ - ۲۰۸) وأصول الفقه للصنعاني (ص .)٠١‏ 
(4) _ انظر : كتابه النشر في القراءات العشر (۱۳/۱). 


۳۳ 


منشأ الخلاف ق حکم اللحن : 

أصل الخلاف بين أهل العلم في هذه المسألة يعود الى اعجاز القرآنء هل هوبلفظه 
ومعناه, أو با معنى فقط ؟ 

جهور أهل العلم - ماعدا الامام أبي حثيفة - يرون : أن القرآن معجز باللفظ 
والمعنى جیما. أما اللفظ : فن دلالته بالنطق واللسان كقوله تعالى : (لسان الذى 
يلحدون اليه أعجمي» وهذا لسان عر بي مبين). النحل : ۱۰۳. وقوله : (لتكون من 
ا منذر ين بلسان عر بي مبين). الشعراء : .٠۹١‏ 

وما كان من لفظ بغير العر بية فهو أعجمي ليس بعر بي» والعرب - وهم أصحاب 
البلاغة وفرسان البيان - دوا بالقرآن : (أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله 
مفتر يات). هود : ۱۳. وقوله : (فليأتوا بحديث مثله ان كانوا صادقين). الطور : ۳6. 
وقوله : (قل فأتوا بسورة من مثله). يونس : ۳۵. ومع ذلك عجزواء وا مثلية التحدی 
بالاتيان بها تشمل اللفظ والتركيب والعنی والنظم على السواء. 

ومن الاعجاز في العنی : أحكامه وأسراره وقصصه وأخباره» ففيه خبر ما قبلناء 
ونبأ ما بعدناء وحكم ما بينناء ولا يضيق به القراء ولا تمله العلیاء» ولا تزال معانيه 
تتجدد لكل تال وقارىء, مع اختلاف الأزمنة والعصور, وتعدد الأجيال منذ نزوله الى 
يومناء والى ما شاء الله. 


ويرى الامام أبوحنيفة: زم أن الاعجاز في المعنى والنظم دون اللفظ 
والاعراب, فعجز الفرس مثلا عن الا تیان مثله انما يظهر هذا بلسانهم والقرآن كلام 
الله غير خلوق ولا حدث. واللغات كلها محدثة, فلا يجوز أن يقال : ان قرآنا بلسان 
خصوص» كيف وقد قال الله : (وانه لفي ز بر الأولين). الشعراء : 2115 أى : 
بلسانهم, ألا ترى انه لوشهد شهادة الحق بالفارسية لكان مؤمناء ولوسمى عند الذبح» 
أو لبی عند الاحرام» أو ذكر الله بالفارسية» صح منه فكذلك اذا قرأ القرآن بالفارسية 


(۱) انظر : المبسوط - للسرعسي (۳۷/۱). 


۳۳ 


ونحوهاء وقد روی أن الفرس كتبوا الى سلمان الفارسي - رضي الله عنه - أن يكتب 
لهم الفاتحة بالفارسية فكتب» فكانوا يقرأون ذلك في الصلاة حتى لانت ألسنتهم 
بالعر بية. 

وقال الكاساني () في تقر ير مذهب أبي حنيفة : «الواجب في الصلاة قراءة 
القرآن من حيث هو لفظ دال على كلام الله الذى هوصفته القائمة به, لا يتضمنه من 
العبر والمواعظ والترهيب والثناء والتعظی, لا من حيث هو لفظ عر بي» والدلالة - معنی 
الصفة - لا تختلف بين لفظ ولفظ ... قال تعالى : (ان هذا لفي الصحف الأولى 
صحف ابراهم وموسى). الأعلى : 18ء والاشارة الى القرآن. ومعلوم أنه لم يكن في 
كتبهم بهذا اللفظء لأن الله يقول : (وما أرسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين هم). 
ابراهم : 1 

وجيب الکاسانی عن استدلال الجمهور فیقول : «ان کون العر بية قرآنا لا ينفي 
أن يكون غيرها قرآنا - أيضا -» ولیس فى الاية ما ينفيه» وفى قوله تعالی : (ولو 
جملناه فرآنا أعجمیا), فصلت 644 ما يذل على أنه لوعبرعنة بلسان العجم» كان 
قرآنا. 

واذا كان لایسمی غير العر بية قرآناء فان قراعة القرآن بالعر بية لم تجب لأنها تسمی 
قرآناء بل لكونها دلیلا على القرآن الذى هو کلام الباری وصفته» بدلیل أنه لوقرأ 
کلاما بالعربية لا يتأدى به کلام الله فسدت صلاته, فضلا من أن تکون قراعته 
قرانا» (۱). 

وقد سبق أن بینا ضعف قول الامام أبي حنيفة في القراءة بالفارسية. 


(۱) انظر : بدائع الصنائع (۱۱۲/۱ - ۱۱۳). 
(۲) انظر : الصدر السابق. 


۲ 


أسواع الشراءات 


لأهل التجو يد في قراءة القرآن خسة أنواع أو أضربء نذكرها بأسمائها مع شيء 
من التفصيل : 
١-التجويد:‏ 

وقد بينا معناه فيا مضى في اللغة والاصطلاح, وهويشمل أنواع القراءات المعتبرة 
كلهاء وقد يستعمل قسيا «) للترتيل» كما نسمعه اليوم في الاذاعات والأشرطة 
المسجلة, فیقال : هذه قراءة مجودة, وتلك قراءة مرتلة, و يظهر فى القراءة المجودة 
الاهتمام بمستحق الحرف من الترقيق والا مالة والتفخم والاستعلاء أكثر من التلاوة 
للحرف» بینا القراءة المرتلة تعطى الحرف حقه ومستحقه دون ز يادة لأحدهما على 
الآخخر, وفيا يسر وسهولة وفهم لبعض العاني القر يبة في الآيةء والقراءة امجودة عند 
هؤلاء أعم من المرتلة» فكل قارىء مجود هو مرتل» ولا عكس» والصواب خلاف هذا ؛ 
لأن القراءة (لمجودة) يركز فها على الصنعةء و يقل فيها مراعاة فهم الآية لدى القاریء 
فضلا عن السامع. 
۲ -الترتيل: 

في اللغة : () مصدر ربل معنى : تمهل وتأنى» والرتل : التتابع والتناسق» ومنه 
رتل الأسنان اذا كانت منضدة مفلجة» ورتل الابل : اذا تتابعت» ومنه سمي قطار 
الابل, لتتابع بعضها لبعض. وترتيل الكلام : بيانه» والترسل فیه, والقهل حتى يفهم» 
وهوضد العجلة, ومنه قوله تعالى : (كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا) الفرقان : 
۴۲ أى : بیناه تبيينا. 

والترتیل في الاصطلاح : هو تجو ید حروف القرآن مع التدبر والتفکر بأحکامه 
ومعانیه, وعلی هذا فالقراءة المرتلة أعم من المجودة» وبه يقول عامة أهل العلم» و يكني 
في هذا أنه الوارد ذکره في القرآن والسنة» صریحا دون غيره من أضرب القراءة 
الاخحری. 


(۱) وقد جعلها قسما لقراءتي : (الحدر) و (التحقيق) ابن الباذش في المقنع في القراءات السبع (09۰/۱). 
(۲) انظر : لسان العرب - لابن منظور - مادة (رتل). 
۲۰ 


۳- التحقیق : 

في اللغة : (ب) مصدر حقق الر باعي» والحق نقيض الباطل» ومه فوله تعالى : 
(فذلکم الله ربكم الحق فاذا بعد الحق الا الضلال) يونس : ۳۲. و يطلق على 
الوجوب, ومنه قوله تعالی : (قال الذين حق علیهم القول) القصص : .٩۳‏ وقوله تعالی 
: (فان عثرعلى آنها استحقا اثبا) الاشدة : ۳۷. أى أا : استوجبا خيانة بالبهين 
الكاذبة. والتحاق الاحتقاق الاختصام. ومنه قول ابن عباس : «ميي ما بغلوا في 
القران يحتقوا». أى : اذا غلوا اختصموا والحاقة : النازلة والداهية التي تنزل 
بالانسان, وهي اسم من أسماء يوم القيامة» وحاق الشيء وسطه أى : جعله وسطاء 
تقول : ضر بته على حاق رأسه, وجشته في حاق الشتاء أى : في وسطهء ومنه الحديث 
: «ليس للنساء أن يحققن الطر يق». (۲) أى : لا يتوسطن الطر يق؛ بل يسرن في 
جانبه. 

والتحقیق في الاصطلاح :() اعطاء حروف القرآن حقوقها من ا مد واهمز 
والاشباع » دون تفكيك الحروف وتحر يك الساکن أو احتلاس الحركة, وقراءة التحقیق 
يراد بها رياضة اللسان أكثر من التدبر والتفكر, وهي الستخدمة كثيرا في التعلم» 
وعليها عامة كبار القرئین اليوم. 

يقول صاحب ال مقدمة : 
وليس بينه وبين تركه الا رياضة امرىء بفككه() 

ومن الفروق بين الترتيل والتحقيق : أن قراءة الترتيل قد يترك فا الهمز و يقصر 
الممدودء ويخفف الشدد, وتختلس الحركةء ما لا يخرج احرف عن أصله - بيغا في 
قراءة التحقيق لا يجوز ذلك. واشتهر بهذه القراءة من القراء السبعة حزة والكسائي. 


)١(‏ الصدر السابق - مادة (حقق). 
(۲) رواه أبويعلى والبييقي. انظر : كنز العمال (۳۹۲/۱۹) والمطالب العالية (4۳۹/۲). 
وابن حبان في صحيحه . 
(۳) انظر : القهيد في علم التجويد (ص 5۱). 
(4) انظر : منظومة ابن الجزرى في مجموع مهمات التون (ص ۲۰۷). 
۳۹ 


ء - اخسدر؛ 

في اللغة :() مصدر حدر الثلا ثي» وا حدر والحدور والانحدار : التزول من علو الى 
آسفل» وا حدر في العلام : الاسراع فيه والتتابع» ومنه الحديث : «اذا أذنت فترسل» 
واذا أقت فاحدر».() أى : أسرء سرع. 


فالحدرفي القراءة : الاسراع فيهاء والحدرمن ن الغلمان السمين الغليظ , ومنه 
حديث أم عطية : «ولد لنا غلام آحدر شيء». (0) أى : : أسمن شي ء وأغلظهء و 


(الحدرة) من الابل : ما بين العشرة الى الأر بعين. 

والحدر في الاصطلاح :() يعرفه ابن الجزرى بأنه : «ادراج القراءة وسرعتها 
وتحقيقها مما صحت به الروايةء كالقصر والتسكين والاختلاس والبدل وتسهيل الهم 
وغخوذلك». 

وقراءة ا حدر عندهم : هی ضد قراءة التحقیق, واطدر فيه كثرة الحسنات بالقراءة 
لكثرة ما يقرأ من حروف القرآن, وقرأ به من القراء السبعة ابن كثير وأبوعمرو» ومن 
العشرة بو جعفر و يعقوب. 


- التدوير: 
مصدر للفعل دور الر باعي» وندو د ير الشيء جعله مدوراء دع آنحره لاوله, ومنه 
الحديث : «ان الزمان قد استدا ر کهیشته يوم خلق الله السماوات والأرض». (ه) 


والتدو ير في الاصطلاح )0 هوعبارة عن التوسط بين قراءتي التحقيق والحدر» 
وهو مذهب جميع القرای واختار عند أكثر أهل الأداء - التجو يد - و يعتير جهور أهل 
التجو يد : أن مراتب القراءة العثبرة ثلاث هي : التحقيق وا حدر والتدو یره بيغا يرى 
بعضهم أنها : الحدر والترتيل والتحقيق. 

(1) انظر :اسان العرب - مادة (حدر)ء والثباية لابن الأثير (۳۵۳/۱). 
(۲) أخرجه البييقي في سننه (4۲۸/۱). 
(۳) انظر : النهاية في غر يب الحديث - لابن الأثير (۳۵۶/۱). 
(4) النشر في القراءات العشر (09037/1. 
(ه) أخرجه مسلم في صحيحه - كتاب القسامة (۱۳۰۵/۳). 
(و),الصدر السابق (۲۰۷/۱). 

۳۷ 


أى هذه القراءات أفضل ؟ : 

لا شك أن قراءة الترتیل اذا لم تخصص فتکون نوعا من القراءات الصطلح علا - 
هي الأفضل حيث هي الأصل .. أما اذا خصصت فصارت واحدة من القراءات» فانها 
وقراءة (الحدر) أفضل من غيرهماء وفضل بعض السلف قراءة الحدر على غيرها. ولعل 
الصواب ما ذكره الامام مالك - رجه الله - لا سل عن قراءة (اغذ) أى : الحدرء قال 
:() «ومن الناس من اذا هذ كان أخف علیه, واذا رتل أخطأء ومن الناس من لا 
يحسن أن بهذء والناس في ذلك على ما يخف عليهم» وذلك واسع - ان شاء الله -». 

ومن المعلوم قطعا أن الامام مالك لا ير يد بقراءة اد هذه قراءة الحذ الذموم فيتعين 
أن يراد بها قراءة الحدر, وقد بين هذا أبوالوليد الباجي حين قال :(0) «ومعنى كلام 
الامام مالك أنه يستحب لكل انسان ملازمة ما يوافق طبعه ويخف عليه فرما تكلف با 
يخالف طبعه و يشق عليه» فيقطعه ذلك عن القراءة والاكثار منهاء فأما من تساوى في 
حقه الأمران فالترتيل أولى». ١‏ 


(۱) انظر : كتاب الحوادث والبدع لأبي بكر الطرطوشي (ص ۸۹) 
(۲) انظر : الصدر السابق. 


۳۸ 


التغني بالترآن 


قال ابن منظور: )١(‏ «غنى به يغته غنية وأغناه الله» وقد غني غنى واستغنى واغتنى 
وتغانى فهوغني. وقال الأصمعي : الغنى من ا مال مقصور, ومن السماع ممدودء وكل 
من رفع صوته ووالاه فصوته عند العرب غناء». والغناء - بفتح الغين - النفع» 
و بالكسر من السماع» وتغانى القوم غ استغنى بعضهم عن بعضء ومنه قول الشاعر : 
کلانا غني عن یه سواه وحن اذا متنا أشد تغانيا 

روی الكسائي عن امرأة من العرب» وقد سئلت عن آعنزعجاف في بيتا فقالت 
: نتغنى بهاء أى : نستغنی بها عن غیرها. 

ومنه حديث عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «لا ألفِينَ 
أحد كم يضع أحدى رجليه على الأخرى يتغنى و يدع سورة البقرة يقرؤها ان الشيطان 
ينفر من البيت تقرأ فيه سورة البقره وان أصفر البيوت البيت الصفر من كتاب الله» () 
والعرب تتسمي المراسل بالغناء والعمل - التالي وهو الذي يراسل ا مغني ‏ أي يجاو به 
بصوت رفيع() والمراد بالتغني في الحديث هوالاستغناء بالقرآن فلا يعرض عنه و ينشغل 
بغيره. 

والغانية من النساء : التي غنيت بزوجهاء أى : استغنت به» واستغنى هوبهاء ومن 
قول جميل في بثينة : 
أحب الأياما اذ بشينة يم وأحببت لما أن غنيت الغوانيا 

وغتوا بالمكان أو الدار أقاموا بهاء والغناء من الصوت ما أطرب سامعه وقائله, 
وغتی بالمرأة وتغنى بها اذا تغزل بهاء وغنى بالرجل وتغنى به مدحه أو هجاه. 


(۱) انظر : لسان العرب - لابن منظور - مادة (غنى). 

(۲) أخخرجه ابن كثير في تفسيره بهذا اللفظ ۳۲/۱. والنسائي في عمل اليوم والليله ص ۵۳۵ وأخرجه 
الدارمي في سننه مختصرا ؟/447. ومثله عبد الرزاق في مصنفه ۳۹۹/۳ وهوحديث حسن. 

(۳) انظر لسان العرب مادة (رسل). 


۳۹ 


قال ابن سيده : وعندی أن الغزل والدح واهجاء انما يقال في کل واحد منها 
غنيت وتغنيت بعد أن يلحن فیتفنی به, 

وقال (,) أبوعبيد القاسم بن سلام : «الغن هو الذى فيه صوت الذباب» ولا يكون 
الذباب الا فى واد مخصبء» أى : معشب ؛ لأن لصوت الذباب غنةء أى : بحة» ومنه 


قیل للظبي أغن» وقيل للقر ية الكثيرة الأهل والعشب : غتاء؛ لكثرة صوت الر یح». 


ومن التغني : رفع الصوت, کقول الشاعر : 
تغْنَ بالشمر آما كنت قائله ان الغناء لهذا الشعر مضمار 


وقال أبوعاصم النبيل : «أخذ ابن جر يج بیدی فأوقفنی على آشعب فقال : غنّ 
ابن أخي ما بلغ من طمعك» أى آخبره معلنا به غير مسر(۲). 

قال الأصبهاني : التغني يراد به الاستغناء ؛ لأنا وجدنا من قرأ القرآن بغير تحسين 
' منه لصوته - مثابا عليه غير مذموم» فعلمنا أنه يراد به الاستغناء. 

وقال ابن الأعرابي : ان العرب كانت تتغنى بالركبانى () اذا ركبت الابل» واذا 
جلست في الأفنية» وعلى أكثر أحوالاء فلما نزل القرآن أحب النبي - صلى الله عليه 
وسلم - أن يكون هجيرانهم القرآن مكان التغني بالركباني» وبپذا يظهر لنا : أن لفظ 
(التغني) يطلق على معان هي : الاستخناء» والاقامة, وطول اللبث» ورفع الصوت» 
والتطر يب والتلحين. 


وأصل هذه المسألة : ما رواه البخاري عن أبي هر رة - رضي الله عنه - أن النبي 
- صلى الله عليه وسلم - قال : «ليس منا من ل يتغن بالقرآن»(:). وحديثه الآخر عند 
البخاري : «ما أذن الله لشىء كاذنه لنبي يتغنى بالقرآن, أى : يجهر به». (ه) أى : ما 


(۱) انظر : غریب الحديث (۲۸۲/6). 

(۲) انظر : اجموع المغيث في غر يب الحديث (۵۸۱/۲). 

(۳) ال ركباني : نشيد تتغنى به العرب بالقطیط والد مع رفع الصوت. 
(ع) رواه البخاري في صحيحه. انظره مع الفتح (۵۰۱/۱۳). 
(ه) الصدر السایق (6۱۸/۱۳). 


۳۰ 


سمع الله لشيء کسماعه من نبي» کقوله تعالی : (وأذنت لربها وحقت ) الانشقاق : ۲ 
وحدیث : «ز ينوا القرآن بأصواتکم». () 

وقد فسر التغني بالاستغناء سفیان بن عيينة» ولا يذهب به الى معنی الصوت. 
ووافقه أبوعبيد القاسم بن سلام» وقال : ليس إلحديث عندى وجه غير هذا. ثم ساق 
سبب ورود هذا الحديث ؛ وذلك أن عبدالله ابن نبيك دخل على سعد بن أبي وقاص 
وعنده متاع رث» ومثال رث - أى : بالي - فقال : قال رسول الله - صلی الله عليه 
وسلم -: «ليس مناامن لم يتغن بالقران». 

قال أبوعبيد :) فذكره رثاثة المتاع والمثال عند الحديث ينبيك أنه انما أراد 
الاستغناء با مال القليل» وليس الصوت من هذا في شيء» و يبين ذلك حديث عبد الله 
بسن مسعود : «من قرأسورة آل عمران فهوضي»(. وحديث : «لا ينبغى امل 
القرآن أن یزی أحدا من أهل الأرض أغنى منه» ولوملك الدنيا برحبها». (ع) قال أبو 
عبيد : «ولو كان وجهه کا يتأوله بعض الناس أنه الترجيع بالقرءة وحسن الصوت 
لكانت العقوبة في ترك ذلك أن يكون من لم يرجع صوته بالقرآن فليس من النبي - 
عليه السلام - حين قال : «ليس منا من لم یتفن بالقرآن». وهذا لا وجه له» ومع هذا 
فالتغني معنى الاستغناء كلام جائز فاش في كلام العرب وأشعارهم ... أما الحديث 
: «ما أذن الله بشيء كاذنه لنبي أن یتفن بالقرآن يجهر به». فهوتأو يل الحديث الآخر 
: «ز ينوا القرآن بأصواتکم». ۱ 

وقال أبو سلیمان الخطابي في هذا الحديث :(ه) «العنی ز ینوا أصواتكم بالقرآن» 
فقدم الأصوات على مذهبهم في قلب الكلام» وهو کثر عندهم يقال : عرضت الناقة 
على الحوض» والراد : عرضت الحوض على الناقة, و يقولون : اذا طلعت الشعری 


(۱) أخرجه أحد في المسند (0۲۸۳/6 ۰۲۸6 ۰۲۹۱ ۳۰6)» والنساشي في سننه (۱۷۹/۲) وقد جع الحاكم 
في الستدرك جزء! في روایات هذا الحديث (0۷۲/۱). 

(۲) انظر : غر يب الحديث (0۱۰/۲ ۰۱3٩‏ 

(۳) رواه الدارمي في سننه ۰4۵۲/۲ 

(4) رواه الميئمي في مجمع الزوائد (۱۰۹/۷) وعزاه للطبراني, والصحیح وقفه على ابن عمر. 

(ه) انظر : کتابه غر يب الحديث (۳۵۵/۱) والمجموع الفیث في غر يب الحديث (0۸۲/۲). 


۳۱ 


واستوی العود على الحر باء» وامراد : استوی ار باء على العودء کقول الشاعر : 
وترکب خيل لا هوادة بيا وتشفی الرماح بالضياطرة الحمر 


والمراد : انما تشفى الضياطرة بالرماح الحمرء والضياطرة : هم الحمقى. وانما تأولنا 
الحديث على هذا المعنى لأنه لا جوز على القرآن, وهو کلام الخالق أن يز ينه صوت 
لوق ؛ بل هو بالتز یین لغیره والتحسين له أولى. 


والمعنى : أشغلوا أصواتكم بالقرآن, والمجوا بقراءته واتخذوه ز ينة وشعاراء ول يرد 
تطر يب الصوت به والتحز ين له ؛ اذ ليس هذا في وسع كل أحد» فلعل من الناس من 
اذا أراد التز ين له أفضى به الى التبجي» لقوله - صلی الله عليه وسلم - : «ليس منا 
من لم یتفن بالقرآن». أى : يلهج بتلاوته كما يلهج الناس بالغناء والطرب, والی هذا 
العنی ذهب ابن الأعرابی صاحبنا فقال : ان العرب كانت تتغنى بالركباني وهو 
النشيد بالقطيط والد, اذا ركبت الابل» واذا تبطحت على الأرض» واذا جلست في 
الأفنية» وعلى أكثر أحواهاء فلما نزل القرآن أحب النبي - صلى الله عليه وسلم - أن 
يكون القرآن هجيرانهم مكان التغني بالركباني. 

قال أبوعبيد في نبي أيوب عن التحدث بحدیث : «ز ینوا القرآن بأصواتكم». انا 
كرهه مخافة أن يتأول على غير وجهه وقوله : يتغنى مذهبه عندنا تحز ين القراءة. 

وعن عبدالله بن مغفل : أنه رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - يقرأ سورة الفتح 
فقال : «لولا أن يجتمع الناس علينا کیت لكم تلك القراءة». )١(‏ وقال طاو وس : 
أقرأ الناس للقرآن أخشاهم لله. قال أبوعبيد : هذا تأو يل حديث رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - : «ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي یتغنی بالقرآن». وقال أبوعبيد 
:) «ويرويه بعضهم : كاذنه - بكسر الألف - يذهب به الى الاذن» معنى 
الاستئذان» ولیس هذا وجه عندی, وكيف يكون اذنه له في هذا أكثر من اذنه له في 
غيره» والذى أذن له فيه من توحيده وطاعته أكثر وأعظم من الاذن في قراءة يجهر بها» . 


(۱) متفق عليه. انظره في صحيح البخاري مع الفتح في مواضم منها )٩۲/۲(‏ وفي مسلم / صلاة المسافر ين 
(91۷/۱). 
(۲) انظر : غر یب الحديث (۱۷۰/۲). 


۳۲ 


القراءة بالألحان بدعة ِ 
نتيجة للغلوفيا عرف من أحكام التجو يد وعدم الفقه للآيات والأحاديث» والتعلق 
بظاهر النص» كحديث : «ز ينوا القرآن بأصواتكم »» و «من لم يتغن بالقرآن فليس 
منا». ظهر عند القرئین من أهل هذا الفن قراءات مبتدعة, ذكرها السخاو | ) منها : 
۱- قراءة الترقيص : وهي أن يطلب القارىء السكت على السا کن» ثم ينفر مع 
الحركة, كأنه في عدو وهرولة. 
۲ - قراءة الترعيد : وهي أن يرعد صوته - آی : ينتفض وبر - كالذى يرعد من برد 
وألمء وقد تخلط بشيء من ألحان الغناء. 
۳- قراءة التطر يب : وهي أن بترم القارىء بالقرآن و يتنغم به فيمد في غير 
موضع الد» و يز يد فيه على ما ينبغي من أجل التطر يبء فيأتي با لا تجیزه 
العر بية» وهذا الضرب من القراءة كثيرفى القراء. 
؛ - قراءة التحزین : وهي أن يترك القارىء طباعه وعادته فى التلاوة, و یی يها 
على وجه آخر كأنه حز ين» يكاد يبكي, وهذه القراءة مدخل للرياء, ۰" 


«- قراءة التحر يف : وهي أن يجتمع أكثر من قارىء كلهم يقرأون بصوت واحد» 
فيقولون في نحو قوله تعالى : (أفلا يعقلون)» و (أولا يعلمون) - أفل یعقلون, أول 
يعلمون - فيحذفون الألف فیهاء وكذلك يحذفون الواو من (قالوا آمنا)» والياء من 
الدين في قوله تعالى : (مالك يوم الدين) فیقولون : «قال آمناء و يوم الدن». 
فیمدون مالا يمدء ويحركون السواكن التي.لا يجوز تحر يكهاء ليستقيم لحم طر يققهم 
في الغناء بالقرآن, 


(ه) عامة الاثار ا موردة تحت هذا العنوان هي في مصنفي ابن أبي شيبة» وعبد الرزاق الصنعاني» وفي سنن 
الترمذى, ومجمع الزوائد للهيشمي» وغیرها. وانظر : الأمر بالمبروف والنبي عن المنكر لخلال (ص 
٩‏ فا بعدها, 


(۱) انظر : کتابه جال القراء وکمال الاقراء (9۲۸/۲). 


۳۳ 


ذکر الأ هوازی, قال : سمعت جاعة من شيوخي یقولون : لا يجوز للمقریء أن 
يقرأ بخمسة أضرب بالترعید, والتطر يب» والترقیص: والتلحین» والتحز ين ؛ اذ لیس 
شا أثر ولا نقل عن أحد من السلف, بل ورد الينا أن بعض السلف كان يكره القراءة 
KOL‏ 
وقال ابن قتيبة :(۲) «أول من قرأ بالألحان عبيد الله بن أبى بكرة» وکانت قراءته 
حزناء ليست على شىء من ألحان الغناء, ولا الحداء» فورث ذلك عنه أبن ابنه عبيد الله 
بن عمر بن عبيد الله فهو الذى يقال له قراءة ابن عم وأخذ ذلك عنه الاباضى» وأخخذ 
سعيد العلاف وأحوه عن الاباضى قراءة (ابن عمر)» وكان هارون الرشيد معجبا 
بقراءة سعيد. العلاف» وكان حظیه و نعط و يعرف بقاریء أمير المؤمنين» وكان القراء 
كلهم : «افيثم» و«أبان» و«ابن أعين» وغیرهم یدخلون في القراءة من ألحان الغناء 
. والحداء والرهبانية, فنهم من كان يدس الشيء من ذلك دسا رفيقاء ومنهم من كان 
يجهر بذلك حتى یسلخه, فن ذلك قراءة اميم (أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في 
البحر) الكهف : ۷۹. سلخه من صوت الغناء» كهيثة : 


أما القطاة فانى سوف أنعتها نعتا یوافق نعتى بعض مفيها 

[أى : ما فيها] وكان ابن أعين يدخل الشيء وخفیه, حتى كان الترمذى محمد بن 
سعدء فانه قرأ على الأغاني المولدة امحدثة, سلخها في القراءة بأعيانها. وكره الحسن 
البصرى القراءة بالأصوات. 

قال الامام مالك : لا تعجبني القراءة بالأحان, ولا أحبها لا في رمضان ولا غیره ؛ 
با تشبه الغناء و يضحك بالقرآن, و يقال : فلان أقرأ من فلان, و بلغني أن 
الجوارى يعلمن ذلك كما يعلمن الغناء, أترى هذا من القراءة التي كان يقرأ بها رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - ؟!. وقال ابراهم النخعي : كانوا یکرهون القراءة 


(۱) انظر : الاقناع في القراءات السبع .)٠١٠١/١(‏ 
(۲) انظر : كتاب العارف (ص ۵۳۳). 


۳ 


بالعطریب, وکانوا اذا قرأوا القرآن قرأوه بحدر مرسلا بحزن. وقال كعب : ليق رأن 
القرآن أقوام هم حسن أصوانا فيه من العازفات بعزفهن» ومن حداة الابل لابلهم» لا 
ينظر الله الهم يوم القيامة (۱). 


روى أبونصر الروزی : أن رجلا قرأ عند عمر بن العز يز» فأعجب عمر بقراءته» 
فقالله: ان خف عليك أن تأتینا فافعل» قال : نعم. فلما ولى رجع» فقال : أصلحك 
الله وان ما قرأت عليك الا بلحن واحد من ألاني» واني لأقرأ بكذا وكذا لحناء فقال 
له عمر : أوانك لمن أصحاب الألحان ؟! اخرج لا تأتنا(؟). 

وأحرج الدرامي بسنده : أن سالا البيدق قدم المدينة» فقام يضلي بهمء فقيل لسالم 
مولى عبد الله بن عمر : لوجشت فسمعت قراءته, فليا كان بباب السجد سمع قراءته 
ورجع» فقال : غناء غناء (۳) 

وعن عابس الغفارى قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخوف على 
أمته ست خصال : 
«إمرة الصبیان وكثره الشرط والرشوة فى الحكم وقطيعة الرحم واستخفاف باندم ونشو 
يتخذون القرآن مزامير يقدمون الرجل ليس بأفقههم ولا أفضلهم يغنيهم غناء»(:). 

وقال ابن سير ين : أصوات القرآن حدثة - يعنى : مبتدعة - وقال الامام أحمد : 
القراءة بالألحان محدثة, وورد أن سلمان اللجارسي - رضي الله عنه - قال : خطبنا علي 


(1) روى مرفوعا معناه الى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن فضالة بن عبيد عند البيبقي في شعب الايمان 
(۱۰۸/۰). وابن نصر في قيام الليل (ص ۱۲۰) وابن حبان في صحيحة (117/1) والبوصيرى في ز وائد 
ابن ماجه (۱۵۸/۱). 

(۲) انظر : مختصر قيام الليل (ص ۱۲۰). 

(۳) انظر : السئن (1۷۳/۲). 

(:) أخرجه ايشمي في مجمع الزوائد (١/٠٠۲)ء‏ وعزاه للأمام أحد والبزار والطبرانی في الأوسط والکبیر 
وقال وفي اسناد عند هد عشمان عن عجر البجلی وهوضعيف وأحد اسنادى الكبير رجاله رجال 
الصحیح ١-ه‏ آنظره فى السند (414/6)) وقد أخرجه الطبرانی فى الكبير بسبعة طرق كلها عن 
عباس الغفارى هذا (۳۹/۱۲ - ۳۷)» و بعض هذه الطرق ضعيف ينجبر بغيره من الطرق و بعضها 
صحيح بنفسه وانظر كشف الأستار على ز واد البزار (۲/۲ع۲)» وأخرج هذا الحديث ابن حجر فى 
الأصابه فى ترجته »)۲٤۲۲/۲(‏ وعزاه للبخاری فى تاريخه (۸۰/۷) والبقاعی فى مصاعد النظر 
(۳۱۱/۱). 

۳۵ 


بن أبي طالب يوما فذكر خطبة له طويلة وذ كر فيها فتة ها وقال فيها : تضيّع حقوق . 
الرحمنء و يتغنى بالقرآن ذووا الطرب والألحان. )١(‏ 


وأحرج ابن وهب فى موطأه : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : «يا أيها ` 
الناس تغنوا ان الأيدى ثلاث» فيد الله العلياء و يد العطي الوسطى» و يد الآخذ 
السفلى» تغنوا ولو بجرم الحلق, اللهم هل بلغت ثلا ثا ».(۲) 


وقال أبوبكر الطرطوشي : من البدع امحدثة في الكتاب العز يز الألحان 
والتطر يبء وذكر أن القراءة بالألحان ظهرت في القرن الرابع. () وعد من المقرئين 
بالألحان محمد بن سعيد» والكرماني» واهيثم» وأبان, كانوا مهجور ين عند العلماء لما 
نقلوا القراءة الى أوضاع حون الأغاني» فدوا المقصور, وقصروا ا ممدود» وح ركوا 
الساكن» وسکنوا ا متحركء وزادوا في ال حرف ونقصواء وجزموا ا متحرك» وح ركوا 
امجزوم, لاستيفاء نخمات الأغاني الطربةء ثم اشتقوا ها آسياء» فقالوا : شذن ونب 
وتفر يق» وتعليق» وهز» وخز» وزس وزج وحذق» وتشر يق» واسجاح» وصياحء ثم 
يقولون : مخرج هذا الحرف من الأنف, وهذا من الرأس» وهذا من الصدن وهذا من 
الشدق» فا خرج من الرأس فهوصياح» وما خرج من الجبهة فهو زجرء وما خرج من 
اللهوات فهو نس وما حرج من الأنف فهو زمر, وما حرج من اخلق فهو خر ير وشذر 
وما خرج من الصدر فهو هزء وسموها حوناء وجعلوا لكل لحن منها اسما مخترعا. (؛) 


(۱) أصله متفق عليه انظر الللژ والرجان (ص ۲۱۷) وانظر المنتقى على الموطأ (۳۲۲/۷) والجرم هو الحلق انظر 
النهاية .)۲۹۳/١(‏ 

(۲) انظر : الموطأ مع المنتقى (0"45/1» وکنز العمال (011/5). 

(م) لعل الصواب : القرن الثالث ؛ اذ كل من ذكر توفي قبل الرابع. 

(4) انظر : الحوادث والبدع للطرطوشي (ص .)8١‏ 


۳۹ 


ن الامام مالك يكره قراءة النير. و الكلام همزه. وقال رجل : با نبيء امه 
فقال له : لا تنبر باسمي(). ولا حج الهدی قدم الكسائي يصلي با مدينة - أى : 
بالسجد النبوی - فهمن فأنكر أهل الدينة عليه» وقالوا : تتبرفي مسجد رسول الله 
بالقرآن ؟1. ١‏ 
وكتب والي العراق(م) الى عمر بن الطاب يخبره أن رجالا قد جمعوا كتاب الله 
فكتب عمر اليه أن افرض لهم في الديوان» فكثر من يطلب القرآن» فكتب اليه الوالي 
من العام القادم : انه قد جع القرآن سبعمائة رجل» فقال عمر : اني لأخشى أن 
يسرعوا في القرآن قبل أن يتفقهوا في الدین, فكتب اليه ألا يعطيهم شیشاء مخافة أن 
يتأولوه على غير تأو يله. 
وعلق أبوبكر الطرطوشي على هذاء فقال : «وهذا هوحال القرئین في هذه 
الأعصرء فانك تجد أحدهم يروى القرآن بمائة رواية» و يثقف حروفه تثقيف القدح» 
وهو أجهل الجاهلين بأحکامه, فلوسألته عن حقيقة النية في الوضوء ومحلها ورفضها 
' وتفريقها على أعضاء الوضوء» لم يحر جواباء وهويتلوعمره (يا أيها الذين آمنوا اذا تم 
الى الصلاة فاغسلوا وجوهکم وأيديكم الى المرافق) المائدة : *. ولوسألته هل أمر الله 
- تعالی - على الوجوب أو الندب والاستحباب أوعلى الوقف أو على الاباحة» 
وطالبته بفهم هذه الدقائق» ۸ تجد عنده جوابا ... بل ان أحدهم ليقول : قرأت القرآن 
کله ما أسقطت منه خرفاء وقد وال أسقطه كله ما رؤى القرآن له في خخلق ولا 
عمل» وان أحدهم ليقول : والله اني لأقرأ السورة في نفس واحدء ما هؤلاء بالقراء ولا 
العلیاء ولا الورعاء متی كان القراء يقولون مشل هذا ؟! لا کار الله في الناس 
أمثالهم ».() 


)40۱/۲( انظر : لسان العرب - لابن منظور - مادة (نبر) والفائق في غر يب الحديث للزغشرى‎  )۱( 
.)۸٩ والحوادث والبدع (ص‎ 
أخرجه اما کم في مستد رکه (۲۳۱/۲) وخالفه الذهبي في تلخيصه.‎ )۲( 
.)۹۲ انظر : ا موطأ مع المنتقی (44/1)) والحوادث والبدع (ص‎ )۳( 
.)٩۲ .الوادث والبدع (ص‎ )4( ' 


۳۷ 


ومن قراءة الألحان : أن يط القاریء الحرف» و یفرط في الد, و يشبع احرکات 
حتى تصبر حروفا, كأن يشبع الفتحة حتى تكون ألفا أو لفات والضمة واوا أو 
واوات» والكسرة ياء أوياءات. أوينقص الحروف فيدمج بعضها ببعض ؛ وذلك 
حسب النغمات والألحان, وهذا ليس في كلام العرب» ولا يعرفه الفصحاء منهم. 

روی() أبونصر المروزى عن الحسن البصرى أنه قال : «قراء القرآن ثلاثة 
أصناف» صنف اعنذوه بضاعت وصنف أقاموا حروفه وضیعوا حدوده واستطالوا به 
على أهل بلادهم» واستدروا به الولاة» وقد كثر هذا الضرب من حلة القرآن - لا 
كثرهم الله -» وصنف عمدوا الى دواء القرآن» فوضعوه على داء قلوہم» فاستشعروا 
النوف ... فأولئك الله ينصريهم على الأعداء و يسقي بهم الغيث» فوالله هذا من حملة 
القرآن أقل من الكبر يت الأحر». 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية : «ولا يسوغ. أن يقرأ القرآن بأحان الغنای ولا أن 
يقرن به من الألحان ما يقرن بالغناء من الآلات وغيرهاء لا عند من يقول باباحة ذلك» 
ولا عند من يحرمه ؛ بل السلمون متفقون على الانكار لأن يقرن بتحسين الصوت بالقرآن 
الآلات المطربة بالفم وبالبيد كالغرابيل» ثم قال في الغناء عامة : وانما يرخص فيه 
للنفوس التي لا تصبر على ما ینفع» كنفوس النساء والصبيان في الأعياد والأعراس» 
وقدوم الغائب. وأما الرجال : فلم يكن ذلك فيهم؛ بل كان السلف يسمون الرجل 
الغني مخنثاء لتشبههه بالنساء».() 

قلت : اذا كان هذا الذم في غير القرآن, فالتحرم لثل هذا في القرآن من باب 
أولى» وتجميل الصوت على هيئة الغناء يكون بواسطة آلة أو بدونهاء وان بعض الحناجر 
لتطرب أكثر من الآلة. 

وقال الامام الذهبي في وصف قراء زمانه - وكأنه ينظر الى قراء زماننا - : 
«فالقراء احودة [امجودون] فيهم تنطع وتحر ير زائد يؤدى الى أن امجود القارىء يبقى 
مصروف الممة الى مراعاة الحروف والتنطع في تجو يدهاء بحيث يشغله ذلك عن تدبر 


(۱) انظر : كتابه مختصر قيام الليل (ص ۳۱)» والحوادث والبدع (ص .)٩4‏ 
(۲) انظر : الاستقامة لابن تيمية (۰۲4۱/۱ ۲۷۷). 


۳۸ 


' معانى کتاب الله - تعالی - و یصرفه عن الخشوع في التلاوة لله ويخليه قوی النفس 


مزدريا بحفاظ كتاب الله فينظر اليم بعين ا مقتء وأن السلمین یلحنون ... وقراء 
النغم والقطيط رأيت منهم من اذا قرأ قتی القلوب وأبرم النفوسء و پل کلام الله - 
تعالى -» وأسوأهم حالا الجنائز يق والقراء بالروايات وبا جمع» فأبعد شيء عن 
الخشع وأقدم شيء على التلاوة ما خرج عن القصد, وشعارهم في تكثير وجوه حمزة» 
وتغليظ تلك اللامات» وترقيق الراءات» اقرأيا رجل» وأعفنا من التغليظ والترقيق 
وفرط الا مالة والدود ووقوف حزة الى كم هذا ؟! وآخر منهم ان حضر في ختمة أوتلا 
في حراب جعل ديدنه احضارغرائب الوجوه والسكت والتبوع بالتسهیل» وأتى بكل 
خلاف ونادى على نفسه (أنا أبوفلان) فاعزفوني» فاني عارف بالسبع. ايش يعمل بك 
؟ لا صبّحك الله بخير انك حجر منجنيق» ورصاص على الأفتدة». () 

وقال ابن رجب : «قراء القرآن بالألحان بأصوات الغناء وأوزانه وايقاعاته على 
طريقة أصحاب الوسیقی ... أنكر ذلك أكثر أهل العلم» ومنهم من حكاه اجماعاء ول 
يغبت فيه نزاعاء كأبي عبيد وغيره من الأئمة» وفي الحقيقة هذه الألحان البتدعة 
الطر بة تپیج الطباع وتلهي عن تدبر ما يحصل له الاستماع» حتى يصير الالتذاذ بمجرد 
سماع التغمات الوز ون والأصوات الطر بة ؛ وذلك ينع المقصود من معاني القرآن(۲). 

قال الامام القرطبي (م) في بيان حديث أبي هر يرة : «ز ينوا أصواتكم بالقرآن». 
«ومعاذ الله أن يتأول عن رسوله - صلى الله عليه وسلم - أن يقول أن القرآن يز ين 
بالأصوات أو بغيرهاء فن تأول هذا فقد واقع أمرا عظياء وهو أن يحوج القرآن الى من 
يز ينه كيف وهو النور والضیاء والز ين الأعلى لن ألبس بهجته, واستنار بضيائه» ثم 
قال : أن في الترجيع والتطر يب همز ماليس بهمون, ومد ما ليس بمدود, فترجع 
الألف الواحدة ألفات كثيرة؛ فيؤدى ذلك الى ز يادة في القرآن» وذلك منوع» وان 
وافق ذلك موضع نبرة صيّرها نبرات وهمزات, والنبرة حیغا وقعت من الحروف, فان 


(۱) انظر : زغل العلم - للذهبي (ص ۲۵ - ۲۷). 
(۲) انظر : نزهة الأسماع في مسألة السماع - لابن رجب (ص 84). 
(۳) انظر : المدخل - لابن الحاج )۳/1 -9), 


۳۹ 


هي همزة واحدة لاغير, اما مدودة واما مقصورة, فان فيل : فقد روی عن عبد الله بن 
مخفل - رضي الله عنه - في حدیث ترجيع الني - صلى الله عليه وسلم - سورة الفتح 
عام الفتح» )١(‏ فذلك محمول على اشباع المد في موضعه» ويحتمل أن يكون حكاية صوته 
عند هز الراحلة کا يعترى رافع صوته اذا كان راكبا من انضغاط صوته وتقطيعه 
وضيقه ؛ لأجل هز الرکوب, واذا احتمل هذا فلا حجة فیه, قال : وهذا الخلاف انما 
هو مالم يهم معنى القرآن بترديد الأصوات وكثرة الترجيعات» فاذا زاد الأمرعلى ذلك 
حتى لا يعرف معناه فذلك حرام باتفاق» كا يفعله القراء بالديار المصر ی الذين 
يقرأون أمام الملوك والجنائز, و يأخذون عليه الأجور وا جوائز - ضل سعيهم وخاب 
عملهم - فيستحلون بذلك تغيير كتاب الله تعالى» ویپونون على أنفسهم الا جتراء على 
الله بأن يز يدوا في تنز يله ما ليس فيه جهلا بدینم» ومروقا عن سنة نبيهم ورفضا بسير 
الصالحين فيه من سلفهم» وتز يغا الى ما يز ين لهم الشيطان من أعمالهم وهم يحسبون 
پم يحسنون صنعاء فهم في غيهم يترد دون و بکتاب الله یتلاعبون, فانا لله وانا اليو 
راجعون, ثم ساق حدیث حذيفة, قال : «اقرأوا القرآن بلحون العرب وأصواتهاء وایا کم 
ولحون أهل الفسق, ولون أهل الکتابین, وسيجيء بعدی أقوام يرجعون بالقرآن ترجیع 
الغناء والنوح, لا يجاوز حناجرهم مفتونة قلوهم وقلوب الذين يعجبهم شأنهم »(۱). 
واللحون جمع لحن» وهو التطر يب» وترجیع الصوت وتحسينه بالقراءة کالشعر والغناء. 
قال علماؤنا - رحمة الله علیهم - و يشبه هذا الذی یفعله قراء زماننا بين يدى الوعاظ في 
امحالس من اللحون الأعجمية التي يقرأون بها ما نبي عنه النبي - صلى الله عليه وسلم 


والترجيع في القراءة ترديد احروف, كقراءة النصارى. والترتیل في القراءة هو 
التأني فيها والقهل وتبيين الحروف والحركات». 

قلت : اذا كان هذا فى قراء ما بعد القرن الخامس المجرى» فاذا يقول أولئك 
العلياء» وماذا تكون حاهم لورأوا عصرنا الحاضر الذى كثر فيه العلم النظرى» وقل فيه 
التطبيق العملي, وانتشر بين الناس ما يسمى بالحضارة والثقافت, وماتت فيهم الغيرة» 


(۱) سبق تخريجه. 
(۲) سبق تخريحه . 


0 


وأمیعت الحصافة» وضعف الامان وقل الحياء حتی تأنث الرجال وترجلت النساء» 
وخون الأمين وأبعد» وائتمن الخائن لدینه وأمته وقزب. 


لقد استنوق الجمل واستنسر البغاث في أرضناء ونطق الرو يبضة بينناء فلا حول 
ولا قوة الا بالله. 


۱ 


| لخلاف بالتلحین والتفنی بالترآن 


اختلف فيها العلاء تبعا لا ختلاف السلف من الصحابة والتابعين» على قولین : 

النع وابوازه وسأذكر أدلة كل فر يق وأناقشها. 

أولا : المانعون: 

ذهب الى منعهیا أنس بن مالك وسعيد بن المسيب» وسعيد ابن جبين ومد بن 

سير ين» وحمد بن الحسن» وسفيان بن عيينة» والحسن البصری, وابراهيم ا حر بي» 

وابراهم النخعي, وثعلب النحوى» وابن بطة العکبری, وهومذهب الامام مالك وأحدء 

ورواية في مذهب الشافعي» واستدلوا بالادلة الاتية :- 

١‏ - حديث جابر بن عبد الله : «حرج علينا رسول الله - صلی الله عليه وسلم - ونحن 
نقرأ القرآن وفينا الأعرابي والأعجمي» فقال : اقرأوا فكل حسن» وسييجيء أقوام 
يقيمونه كما يقام القدح» يتعجلونه ولا یتأجلونه»(۱). 

الأعرابي : ساكن الباديةء والأعجمي : ضد العربي في اللسان. 

ووجه الاستدلال من الحديث : أنه اذا عرف العر بية زال عنه وصف 
العجمة» كا جاء في الأثر : «ان العربية ليست لأحدكم بأب ولا أمء وافا 
العربية اللسان» فن تكلم العر بية فهوعر بي».() والحديث دليل على 
احتلاف قراءة الأداء - التجوید - بين الائنین» ووصف الرسول قراءتها 
با حسن سواء. ول يفضل بعضهم على بعض بسبب قراءته. 


(1) أخرجه أبوداود في سننه - كتاب الصلاة. انظر : عون العبود (0۸/۳)» وأخرجه البييقي في الشعب 
(ه/هباه) من طر يق محمد بن النکدن وتابعه أسامة بن ز يد على وصله وانظر : فيض القدير للمناوى 
(/5) ورواه أحمد في مسنده عن جابر (/147ء ۱۵۵), وعن أنس بن مالك (۳۹۷/۳). والقدح 
- بكسر الفاء - السهم الذى يرمى به» ومعنى يتعجلونه : أى ير يدون به العاجلة التي هي الدنيا 
وحطامها. 

.)۱١۸ روى موقوفا ومرفوعا عن أبي هر يرة. انظر : اقتضاء الصراط المستقم لابن تيمية (ص‎  )۷( 


۲ 


نف 


حدیث عابس الغفاری» قال : سمعت من رسول الله - صلی الله عليه وسلم - 
أربع خصال یتخوفهن على آمته : «بیع الحكم» والا ستخفاف بالدم» وقطيعة 
الرحمء وقوما يتخذون القرآن مزامير يقدمون أحدهم ولیس بأفقههم ولا آفضلهم 
الا ليغنهم به غناء))() . 

ولقد صدقت نبوة رسول الله - صلی الله عليه وسل" - فخرج أولئك القراء 
الذين يقرأون بالمزامير والألحانء يطر بون بها آذان الناس لقاء عرض من عروض 
الدنيا. 
تحدیث حذيفة بن المان : أن رسول الله - صلی الله عليه وسلم - قال : «اقرأوا 
القرآن بلحون العرب وأصواتهاء واي اكم ولون أهل الكتاب والفسق» فانه يجيء 
من بعدى أقوام يرجعون بالقرآن ترجيع الغناء والنوح, لا يجاوز حناجرهم مفتونة 
قلوهم وقلوب الذين يعجبهم شأنهم».) 

وليس بعد هذا الوصف وصف لقراء هذا العصر وا معجبين بهم . 
حديث ابن عباس» قال : كان لرسول الله - صلی الله عليه وسلم - مؤذن 
يطرب» فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : «ان الأذان سهل سمحء فان 
كان أذانك سهلا سمحا والا فلا توذن».) 

وأخرج البخارى تعليقا - أن عمر بن عبد العز يز قال لمؤذنه : «أذن أذانا 
سمحاء والا فاعتزلنا».() 

فاذا كان النبى للمؤذن أن يطرب فى أذانه, فالنبى عن التطر يب والتلحين 
بالقرآن من باب أولى. 


0 
زفف 


(۳) 


روی موقفاً ومرفوعاً عن أبي هر يرة. انظر : اقتضاء الصراط الستقم لابن تيمية (ص 178). 
آخرجه هد في السند (414/8)» وانظر : غر يب الحديث لأبي عبید بن سلام (۱6۱/۲)» وسبق 
تخريجة . 

رواه البييقي في الشعب (۰۸۰/۰) وا هيشمي في مجمع الزوائد (۱5۹/۷)» وعزاه للطبراني في 
الأوسط » وانظر : نوادر الأصول للحكم الترمذى (ص ۳۳4). 


(4) انظر : صحيح البخارى مع الفتح (۸۷/۲). 


۳ 


ما روى أن زيادا الفیری جاء الى أنس بن مالك - رضي الله عنه -مع القراء» 
فقيل له : اقرأء فرفع صوته وطرّب» فكشف أنس عن وجهه وكان عليه خرقة 
سوداء وقال : يا هذاء ما هكذا كانوا يفعلون - وكان اذا رأى شيسًا يدكره رفع 
الخرقة عن وجهه -(۱). 

وهذا له حكم الرفع» وقوله : «ما هكذا كانوا يفعلون» دليل على أن القراءة 
في عهد النبي - صلی الله عليه وسلم - لم تكن للتطر یب كما قرأ ز یاد وهذا 
أنكر عليه أنس قراءته, كا أنكر الامام أحمد أن يكون ترجيع النبي بالقرآن معنی 
الألحان. 
قالوا : ان التغني والتطر يب في التلاوة يؤدى الى أن يز يد القارىء في القرآن 
ما ليس منه» أو يحذف ماهومنه, كاختلاس الحرف لوافقة التنغي» والتطر يب 
والغناء يلهي القلب و يشغل النفس عن التدبر والتفكر في الآيات. 
قالوا : ان التلحين والتطر يب في القراءة بدعة محدثة» (۲) جاء في سنن الدارمي 
: رم أنهم كانوا ير ون هذه الألحان في القراءة محدثة, وقال أبوالأحوص محمد بن 
الميثم : لشن أسمع الغناء أحب ال من أن أسمع قراءة الألحان(). و تعرف 
قراءة الألحان الا على أيدى ا موالي» كاهيث وأبان ومحمد بن سعيد الترمذى - 
في آخر القرن الثالث المجرى - وأنكر علماء السلف علیهم قراءتهم وهجروهم ؛ 
بل أفتوا أن من قرأ القرآن بالقطيط والأحان يضرب ضر با وجيعاء ويحبس حتى 
يتوب. (ه) وكان اليثم هذا نشا ملوکا لرجل فحبسه سيده في السجن» وحلف 
عليه ألا يمخرج حتى يقرأ لقرآن, فقرأه ووضع فيه هذه الألحان. («) 


)0 
زفق 


(۳ 
(0 
(0 


0 


انظر : زاد العاد - لابن القیم ۰)4٩۱/۱(‏ وتفسیر القرطبي (۰)۱۰/۱ 
انظر : الأمر بالمروف والنبي عن المنكر - للخلال (ص ۱۹۹)» وانظر : مصاعد النظر على مقاصد 
السور للبقاعي (۰)۳۱۳/۱. 
انظر : السئن (1۷/۲). 
انظر : الأمربا معروف - للخلال (ص ۱۷۸). 
انظر : مصاعد النظر على مقاصد السور (۳۱۲/۱)» وذ کر ابن حجر في الفتح أنه أخرجه موصولا في 
کتاب خلق آفعال العباد. 
أنظر : الأمر بالمعروف للخلال (ص .)٠١۸‏ 
:3 


۸- روی القرطبي عن القاسم بن محمد - أحد الفقهاء السبعة - أن رجلا قرأ في 
مسجد النبي - صلی الله عليه وسلم - فطرّب, فأنكر ذلك القاسم» وقال : یقول 
الله عز وجل : (وانه لکتاب عز یز لا یأتیهالباطل من بين يديه ولا من خلفه 
تنز يل من حكم جید) فصلت : 4۲. 


وفي استشهاده بالاية : ما يدل على أنه یری أن التطر يب في القراءة من 
الباطل الذی يجب أن ينزه القرآن عنه. 
ویری ابن بطة العکبری (ت ۳۸۷ه) : أن من البدع قراءة القرآن والأذان 
بالألحانء وتشبييهما بالغناء. (۱) 
-٩‏ ألف ابن كيال الدمشقي (ت ۹۲۹ه) كتابا في النبي عن قراءة القرآن بالألحان 
سماه «الأخم الزواهر في تحرم القراءة بلحون أهل الفسق والكبائر». ) 
وکان فاضي مصر في سنة ۲۳۷ه - الحارث بن مسکین - یضرب الذین 
يقرأون بالألان. (م) 
0( 
۱۰ -خم الاوردی الشافعي کتابه «قوانین الوزارة» بتحذیر وانذار الوز بر عن الرضا 
بالماصي أو إقرارهاء ومنها قراعة الألحان» فیقول : «وساأختم تحذيرك وانذارك 
وأتبع تبصيرك واذكارك ما أنذر به الرسول - صلى الله عليه وسلم - فهو أوعظ 
نذير» وأبلغ تخو يف وتحؤير. 
روى عبدالله بن عبيد بن عمير الليثي عن حذيفة بن المان» قال : قال 
رسول الله - صلی الله عليه وسلم - : «ان من أشراط الساعة اذا رم الناس 
أماتوا الصلاة, وأضاعوا الأمانة» وأحلو الر باء واستخفوا بالدماء» و باعوا الدين 
بالدنياء وشربت الخمور, وعطلت الحدود, واتخذوا القرآن مزامں وکذب 


(۱) انظر : كتابة الابانة (ص ۳) وتفسیر القرطبي (۱۰/۱). 
(۲) انظر : الذیل على کشف الظنون (۱۳۱/۱). 

(۳) النجوم الزإيهرة (۲۸۹/۲). 

.)۱2۲ انظر : کتابه (ص‎ )٤( 
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الصادق» وصدق الکاذب, ولعن آخر هذه الأمة أولهاء فلیتوقعوا نزول البلاء 
چم ۱(۰۷) 
5 - كان أبوهر يرة - رضي الله عنه - یتمنی الوت قبل أن تد رکه ست من البدع» 
عد منها : أن یتخذ الناس القرآن مزامير. (۷) 
وكان سعید بن عبد الرحمن الز بیدی یقول : «انه ليعجبني من القراء کل 
سهل طلق مضحاك - بشوش - فأما من تلقاه بالبشر و يلقاك بالعبوس كأنه يمن 
عليك بعمله, فلا کنر الله في القراء مثله. (م) 


۲ عن عبد ال بن عمروبن العاص رضی الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم : ۱ 
«أكثر منافقی أمتى قرافها»(). 

ووجه الاستدلال أن الاتصاف بالقراءة دون عمل عقتضاها - نفاق - 

شجرد القراءة دون اخلاص العمل ولو |تقنت فلا أجر لصاحبها کالنافق لا أجر 
له على عمله وان عمل. قال البغوى فى شرح السنة هذا الحديث : فه و آن یعتاد 
ترك الاخلاص فى العمل كا جاء : «التاجر فاجر - أى اذا اعتاد التاجر 
الکذب فى البیع والشراء لا أن نفس التجارة فجور. بل هى آمر مأذون فيه میاح 
فى الشرع» (ه). 


.)454/4( أخرجه الترمذی في سننه‎  )۱( 

(۲) آخرجه أحد في السند .)4٩6/۳(‏ واسناده حسن 

(۳) انظر : کتاب السماع - لابن القيسراني (ص 44)» وکتاب الاخوان لابن أبي الانیا (ص ۰6۱۹5 
وروضة العقلاء لابن حبان البستي (ص 1۰). 

(و) أخرجة عبدالله بن البارك فى «الزهد» (ص ۱5۲)» ومن طر يقة أخرجة الامام أحد فى السند 
(۱۷۰/۲ - ۱5۰/4 والبخارى فى التار يخ الكبير (۲۵۷/۱)» وفى خلق افعال العباد (ص »)١54‏ 
والفسوي فى العرفه (۵۲۸/۲), والقر ياني فى صفة ا منافق (ص 04)» فيا بعدها والبغوى فى شرح السنه 
(5/1), والحنطيب البغدادى فى تاريخة (۳0۷/۱۰), والذهبی فى سير الأعلام (۱/۸١٠)ء‏ وابن قتيبه 
فى غر يب الحديث ))487/١(‏ والحديث صحيح. 

(ه) شرح السنة (۷۷/۱). 
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۳ - يقول ابن خلدون - عالم الاجتماع - في القدمة : «وكثير من القراء يقرأون 
القرآن فیجیدون في تلاحین أصواتهم, كأنها الزامبی فیطر بون بحسن مساقهم» 
وتناسب نغماتهم ومن هذا التناسب ما يحدث بالتركيب ولیس كل الناس 
يستوى معرفته, ولا كل الطباع توافق صاحها في العمل به - اذا علم هذا وهو 
الذى يتكفل به علم الوسیقی - وقد أنكر مالك - رحه الله - القراءة بالتلحين» 
وأجازها الشافعي - رضي الله عنه - وليس الراد تلحين ال موسيقى» فانه لا ينبغي 
أن يختلف فى حنظرة! اذ صناعة الغناء مباينة للقرآن بكل وجه ؛ لأن القراءة 
والأداء تحتاج الى مقدار من الصوت, لتعين أداء الحروف - أى : ابرازها - لا 
من حيث اتباع الحركات في موضعهاء ومقدار المد عند من يطلقه أو یقصره» 
وأمشال ذلك» والتلحين - أيضا - يتعين له مقدار من الصوت لا يتم الا به, من 
أجل التناسب الذى قلناه في حقيقة التلحين» واعتبار أحدهما قد يخل بالآخر اذا 
تعارضاء وتقدي الرواية متعين من تغيير الرواية ا منقولة في القرآن» فلا يكن 
اجتماع التلحين والأداء المعتبر في القرآن بوجه, ونما مرادهم التلحين البسيط 
الذى يهتدى اليه صاحب المضمار بطبعه, فيردد أصواته ترديدا على نسب يدركها 
العالم بالغناء وغيره» ولا ينبغي ذلك بوجه كما قال مالك وهذا هومحل الخلاف 
- ویتابع ابن خلدون قائلا - : والظاهر تنز يه القرآن من هذا كله ؛ لأن القرآن 
محل خشوع بذكر الوت وما بعده, ولیس مقام التذاذ بادراك الحسن من 
الأصوات» وهکذا كانت قراءة الصحابة - رضي الله عنهم - كا في أخبارهم» 
وأما قوله - صلی الله عليه وسلم - : «لقد أوتي مزمارا من مزاب ر آل داود» 
فليس الراد به الترديد (الترجیم) والتلحين, وانما معناه حنت الصوت واداء 
القراءة» والابانة في مخارج الحروف والنطق بها. (۱) 

6 -قال الحسن بن عبد العز يز الجروى : «أوصى الي رجل بوصية وكان فيا خلف 
جارية تقرأ بالألحان» وكانت أكثرتركته أوعامتهاء فسألت أحد بن حنبل 
والحارث بن مسكين وأبا عبيدء كيف أبيعها ؟ فقالوا : بعها ساذجة» فأخبرتهم 


(۱) انظر : القدمة - الفصل الثاني والثلاثون في صناعة الغناء (ص 4۲۵ - 4۲5). 


1۷ 


با فها من السقصان, فقالا : بعها ساذجة, وانما قالوا ذلك لأن سماع ذلك لا 
يجوز أن یعاوض عليه كالغناء. () 


وهذا دليل على أن الغناء وما يتبعه من آلات الطربء لا مالية له, فلا 
يملك. وبالتالي فلا عوض عنه كآنية اطخس والالم يفت هؤلاء وغیرهم بيع 
الجار ية المغنية ساذجة» أي : بدون قيمة الغناء. 

۵ - ومن أهل العلم من یکره قراءة بعض القراء كحمزة لما فها من التشديد 
والقطیط ‏ قال ابن قتيبة : وكذلك لحن اللاحنين من القراء المتأخر ین» لا يجعل 
حجة على الكتاب» وقد كان الناس قدا يقرأون بلغاتهم» ثم خلف قوم بعد قوم 
من أهل الأمصار وأبناء العجم» ليس لمم طبع اللغةء ولا علم التكلف» فهفوا في 
کثر من الحروف وزلواء وقرأوا بالشاذ وأخلواء منهم - رجل - سر الله عليه عند 
العوام بالصلاح وقر به من القلوب بالدين» لم أرفيمن تتبعت وجوه قراءته أكثر 
تخليطاء ولا أشد اضطرابا منه ... وكان ابن عيينة یری لمن قرأ فى صلا ته بحرفه» 
أو اشتم بقراءته أن یمید, ووافقه على ذلك كثيرمن خيار السلمین, منم : بشر 
بن الحارث وأحمد بن حنبل, وقد شغف بقراءته عوام الناس وسوقهم» وليس ذلك 


الا لا يرونه من مشقتها وصعو بتها وطول احتلاف المتعلم الى المقرىء فيهاء فاذا 
رأوه قد الحتلف في أم الكتاب عشراء وفي مائة آية شهراء وفي السبع الطوال 
حولاء توهموا أن ذلك لفضيلة في القراءة وحذق بها. (0) 


والرجل الذى لم يسمه ابن قتيبة هو : حمزة بن حبيب الز يات - أحد القراء 
السبعة -. قال اسماعيل بن حرب الكرماني : سألت أحد ابن حنبل عن قراءة 
حزه فقال : لا تعجبني. قلت : والادغام ؟ فكرهه, وسمعته یکره الا مالة 


)00 انظر : الأمر با معروف والنهي عن النکر للخلال (ص ۱۷۷) وزاد ا معاد لابن القم (6۸۰/۱). 
)۲( انظر : مشكل القرآن - لابن قتيبة (ص ۵٩‏ - ۰). 


1۸ 


(0 


0ن 
۳( 


مشل : (والضحی) (والشمس وضحاها) وقال : آکره الخفض الشدید 
والادغام. () 

وکان یز يد بن هارون یکره قراءة حزة كراهة شديدةء فأرسل الى أبى 
الشعثاء : لا تقرأفي مسجدنا قراءة حزة. وقال عبد الرحمن ابن مهدی : لو كان 
لي سلطان على من يقرأ قراءة جزة لأوجعت ظهره, وقال أبوبكر بن عياش : 
قراءة مزة بدعة. وعلق على ذلك الذهبى بقوله : ير يد ما فيها من المد المفرط 
والسكت وتغيير ام في الوقف والا مالق» وغير ذلك. 

وقال ابن در يد : اني لأشتهي أن يخرج من الكوفة قراءة حزة. 

وقال حماد بن ز يد : لوصلى بي رجل» فقرأ بقراءة حزة لأعدت صلاتي. 
وكان الامام أحمد يكره أن يصلي خلف من يقرأ بقراءة حزة, 

وقال الذهبى فى الميزان : «قد انعقد الاجاع بآخرة على قراءة جزة بالقبول 
والأنكار على من خالفها». (0) ونسب ابن قدامة فى المعنى الى الأمام أحمد أنه 
سهل فى قراءة حمزة. «قال الأثرم قلت لأبى عبد الله : إمام يصلى بقراءة حزة 
أصلى خلفه ؟ 
قال : لا يبلغ به هذا كله ولكنها لا تعجبنى قراءة جزه». (۲) 

قلت والذى يظهر لى من كراهية الامام أمد ومن وافقه - القراءة الحمزة 
ليس لعدم ورودها أو ضعف سندهاء كيف وهی من القراءات التواترة التلقاة 
بالقبول وانما لما اشتهرت به هذه القراءة عن طر يق تلامیذ حمزة واتباعه من المبالغه 
فى الخفض الشديد والادغام والامالة أكثرمما عرف عن القراء الآخر ين 
وتلاميذهم. بل لقد كان الواحد من تلاميذه اذا قرأ جع مه وأحمّر وجهه 
انظر : ذيل طبقات الحنابلة - لابن رجب »)٠٤١/١(‏ وجال القراء للسخاوى (4)471/9 وشذرات 
الذهب - لابن العماد (175/1)) وانظر : ترجمة مزة بن حبيب الز يات في ميزان الاعتدال 
(۰)۱۰9/۱ وطبقات القراء (۲3۳/۱) وتبذيب الهذيب (۲۷/۳). 


ميزان الأعتدال للذهبي (1۰9/۱). 
الغني بتحقیق الد کتور ين - التركي والحلو (۱۱۵/۲). 


1۹ 


وانتفخت عروق حلقه حتی قيل لحمزة : إن بعض أصحابك قرأ الهمز حتی 
انقطع زره فقال : لم آمرهم بهذا کله. () 

وقوله هذا یدل‌علی انه لا بشا رکهم فى کل مبالغاتهم وافا فى بعضهاء فقد 
ثبت عنه أنه كان يقرأ «التحقیق» والهمز الشدید للتعلم ور ياضه للمتعلم أما 
التلاوه فى الصلاة وخارجها فکانت قراءته سهله لا تکلف فیها. روی عنه أنه 
قال : ترك امز فى الحار يب من لأستاذ به (0). 


انیا : المحجيزون : 


وهم : عمر بن الخطاب» وعبد الله بن مسعود» وعبد الرحمن بن الأسود» وابن ز يد» 


وابن جر يج» وهو مذهب الامام أبي حنيفة» والرواية الثانية في مذهب الشافعي» 
واستدلوا بأدلة, منها : 


۱- حديث البراء بن عازب : أن رسول الله - صلی الله عليه وسلم - قال : «ز ينوا 


القرآن بأصواتكم». (۲) وتز يبن الصوت تلحينة. 


۲- حديث أبي هر يرة : «ليس منا من لم یتفن بالقرآن». () والتغني بالقران هو 


تحسين الصوت وتلحینه, حتى يكون أحسن ما هو أحسن منه. 


() جال القراء وكمال الأقراء - للسخاوى (4۳۱/۲). 


۹9 
ا 
۳( 


(9 


الصدر السایق, 


أحرجه البخارى تعلیقاً في کتاب التوحید - باب ال ماهر بالقرآن مع الکرام البررة. انظر : الفتح 
(0۱۸/۱۲)» خلق أفعال المباد (ص ۸۳)» وأخرجه أحد في السند (747/4)» وأبوداود في سننه في 
کتاب الصلاة - باب استحباب الترتیل في القرآن. انظر : عون العبود (/۳6۱) والنساشي في سننه 
- کاب الافتتاح - باب تز بين القرآن بالصوت (۱۷۹/۲)» وابن ماجة في سننه في الاقامة - باب 
في حسن الصوت (1۲۱/۱) والدارمي في فضائل القرآن من سننه (4۷1/۲)» وعبد الرزاق في 
مصنفه في کتاب الصلاة - باب حسن الصوت (4۷4/۲)» وابن الجعد في مسنده (۸۰۷/۲)» وابن 
حبان في صحیحه (۱۷۲/۱)؛ واحا کم في الستدرك (9۷۱/۱). 

صحیح البخاري في کتاب التوحید - باب قوله تعالی : (وأسروا قولکم أو اجهروا به). انظره مع 
الفتح (۰)۵۰۱/۱۲ وأبوداود في سننه - کتاب الصلاة - باب استحباب الترتیل في القراءة. انظر : 
عون المعبود (:/۱ع۳) والبيهقي في شعب الایان (۱۰۱/۵) والدارمي في سننه - کتاب فضائل 
القرآن (۲۹/۲). 


-۳ 


حدیث عبد الله بن مغفل» قال : قرأ رسول الله - صلی الله عليه وسلم - عام 
الفتح في مسير له سورة الفتح على راحلته, فرجع في قراءته, قال معاو ية بن قرة 
- راوى الحديث عن عبد الله - : «لولا أني أحاف أن يجتمع علي الناس 
لحكيت لكم قراءته». وفي رواية : انه كان يقرأ !1( والترجيع : تحسين 
الصوت وتكراره. 
حدیث أبي هر يرة : أنه سمع رسول الله - صلی الله عليه وسلم - يقول : «ما 
أذن الله لشيء اذنه لنبي حسن الصوت, یتغنی بالقرآن». (ب) والاذن - بفتح 
اهمزة والذال - معنی الاستماع» ومعنی يتغنى بالقرآن : أى يز ين صوته بتلحينه 
في قراعته. 
حدیث أبى موسی الأشعرى : «لقد أوتيت مزمارا من مزاميرداود. قال أبوموسى 
: لوعلمت أنك تسمعه يا رسول الله طبّرته لك تحبیرا». (م) 

والعحبیر : التز يين» وهو وصف زائد عن أصل القراءة» وأقره الرسول على 
مقولته ؛ فدل على جواز تز يبن الصوت وتلحینه, ليور على سامعه. 


0) 


0 


(۳0 


متفق عليه. آخرجه البخاری في کتاب فضائل القرآن - باب الترجیع. انظره مع الفتح »)٩۲/۹(‏ وفي 
كتاب التوحید انظره مع الفتح (0۱۲/۱۳)» وأخرجه مسلم في کتاب صلاة السافر ين - باب تحسین 
الصوت بالقرآن (019/۱)؛ وأخرجه الامام أحمد في السند (5/ هه - ,)0٩‏ وأبوداود في سننه - 
کتاب الصلاة - باب استحیاب الترتیل في القراءة. انظر : عون العبود (۳4۰/4) والبيهقي في سننه 
(۲0۳/۲, وفي شعب الايمان (۱۱۹/۵)» وابن أبي شيبة في مصنفه (۷۷/۲) - ۸)6۷۸ والطيالسي في 
مسنده (ص ۱۲۳)» وابن الجعد في مسنده (9۳۸/۱). 

آخرجه البخاری في صحیحه - کتاب التوحيد (9۱۸/۱۳)» ومسلم في صلاة السافر ين - باب تحصین 
الصوت بالقراءة ,)048/١(‏ والنسائي في سئنه افتتاح الصلاة »)۱۸٠/۲(‏ والبيهقي في سننه 04/0 
,»2 وفي شمب الايمان (۱۰۷/۵)» والامام أحمد في مسنده (40۰/۲)» والدارمي في سننه - 
کتاب الصلاة (۳4۹/۱)» وفي فضائل القرآن (۷۲/۲), والبغوی في شرح السنة (4۸4/4). 

أحرج مسلم في صلاة السافر ين (045/۱)» وابن أبي شيبة في مصفه (40۳/۱۰)» وعبد الرزاق في 
مصنفه (4۸9/۲)» والببيقي في شعب الايمان (04۱/۵)» والترمذی في سننه (0۱۰/9)» والامام أحد 
في السند (0۳۰۰/۰ ۳۹۰). 


اه 


۱- قالوا : ان التطر يب والتلحين والترنم بالقراءة من شأنه أن يبعث على الاستماع 
وحسن الاصغاء, وه وأوقع في النفس وأبلغ في التأثير, 

+ مناقشة أدلة الطرفن : 
أولا : أدلة المانعين : 

حديث حذيفة : «اقرأوا القرآن بلحون العرب ... الخ». ضعيف 00 
الوليد بن صائد الحميرى (ت /51١ه).‏ قال فيه ابن المبارك : صدوقء لكن يكتب 
عمن أقبل وأدبر» وقالوا فيه : أحاديث بقية ليست نقية» فكن منها على تقية» كا فيه 
راو م يسم. م) 

وحديث ابن عباس : «ان الأذان سهل سمح ... الخ» ضعيف الاسناد ؛ لأن فيه 
اسحاق() بن أبي يحبى الكعبي - هالك يأتي با مناكير. قال فيه ابن حبان : لا تحل 
الرواية عنه, ولا الا حتجاج به الا على سبيل الاعتبار. وقال ابن عدى : روى عشرة 

أما بقية أدلتهمء فهي صحيحة أوحسنة» وأقوال لأهل العلم. ظاهرة مبنية على 
قواعد الشر يعة. 


ثانيا : أدلة امحیز ين : 

۱- حديث البراء بن عازب : «ز ينوا القرآن بأصواتکم». وحديث أبي هر يرة : 
«ليس منا من لم یتفن بالقرآن» هما حل النزاع بين الطرفین» فامجيزون يستد لون 
بالظاهر منهاء وا مانعون بستدلون بها» ولكن على غير الترنم والتلحين ؛ بل على 
تحسين الصوت وتز يينه» ويحملون التغني على الاستغناء ورفع الصوت» كما مر 
معنا في مبحث التغني, وسيأتي ٺا مز يد بیان في مبحث (هل التجو يد واجب 
أولا). 

.)4۷۳/۱( انظر : ترجته في ميزان الاعتدال للذهبي (6۳۳۱/۱, وتهذيب التهذيب لابن حجر‎  )۱( 

(۲) انظر : مجمع الزوائد للهيئمي (175/10). 

0 انظر : ترجته في الضعفاء والمتروكين - للدار قطني (ص 0١6‏ وامجروحين - لابن حبان (۱۳۷/۱)» 
والکامل في الضعفاء - لابن عدی (۳۳۲/۱). 

۲ 


۲- حدیث عبد الله بن مغفل في قراءة الترجیع, لا ينبض دلیلا على جواز التلحین 


0) 


0 
۳ 


في القراءة؛ اذ ليس فيه ذکر للألحان, فالنبي - صلی الله عليه وسلم - كانت 
قراءته ترتي > كما قالت عائشة أم المؤمنين - رضي الله عنها : «كان النبي - 
صلى الله عليه وسلم - يقرأ بالسورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها». (۱) 
وهذا هوالروی عن أكثر الصحابة, وهونص القرآن أما الترجيع فله معنيان : 
رفع الصوت بالغناء» وتکرار الكلام (واعادته)» والمعنى الأول منتفي, فتبين أن 
المراد هو الثانی» لوافقته لعنی الترتيل» ولا كان عليه فى حديثه - صلی الله عليه 
وسلم تا لوأراد العاد أن يعد كلامه لفعل» وقد کان الصحابة يقوم الواحد 
منم بالاية الليل كله يرددها للعبرة والتدبرء وحمل الامام القرطبي الترجيع في 
هذا الحديث على أنه حكاية صوت النبي - صلی الله عليه وسلم -عند هز 
الراحلةء کا يعترى رافع صوته اذا كان راكبا من انضغاط صوته ؛ لأجل هز 
ال ركوب . (۲) 


وقد ورد في وصف قراءة النبي - صلی الله عليه وسلم - أنها المد ليس فيه 
ترجیم. (0) ثم ان عبد الله بن مغفل لم يحك ترجيع النبي» وانما حكى هم قراءته» 
ول يزد على قوله : «قرأسورة الفتح فرجع فیها». ثم ان معاو ية بن قرة - راوى 
ا عن ات - امتنع عن الترجيع» بدليل قوله : «لولا أن يجتمع الناس 
عليكم - أوعلي - لزجعت کا ریم ابن مغفل. وهذه تفيد أن القراءة بالترجيع» 
أى : تحسين الصوت على هيئة ألحان الغناء تصغى الا الأذن» ومیل اليها 
القلب, والا فا المانع لعبد الله ابن مغفل أن يحكي صوت النبي - صلی الله عليه 
وسلم - ثم لوكان اجتماع الناس على مثل هذا مشروعاء ا امتنع عن حكايته 
وفعله, أما جملة «كيف كان ترجيعه - يعنى عبد الله بن مغفل - قال : آ[] ثلاث 
مرات». قاهنا معاو ية بن قرة برأيه مع مخالفة غيره له, أو يحمل على اشباع المد 
آخرجه مسلم في صلاة السافر ين (0۰۷/۱)» والنسائي في سننه (۲۲۳/۳)» والترمذى (۲۱۲/۲)» 
وابدارمي (۳۲۲/۱), وأحد في المسند (۲۸۰/۰), والطبراني في ا معجم الكبير (۲۰۰/۲۳)» والبييقي 
في السن .)4٩۰/۲(‏ 
انظر : تفسير القرطبي (۱0/۱)» وابن حجر في فتح الباری (0۱۵/۱۳). 
انظر : مجمع الزوائد للهيشمي (۱2۹/۷). 

or 


از ی 


نفک 


في موضعه, كا هو لغة لبعض العرب, أو يحمل على ما قاله القرطبي أنه حكاية 
صوت النبي عند هز الراحلة» وعلی كل فالدلیل اذا تطرق اليه الاحتمال» بطل 
به الاستدلال. 


ورود عن علي بن ابی طالب : «کان النبي صلی الله عليه وسلم حسن 


الصوت مادأ ليس له ترجیع » (۱). 


حدیث أبى هر يرة : «ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي أن يتغنى بالقرآن». 
فالجواب عليه هوا جواب على حدیث : «لیس منا من لم یتفن بالقرآن». وقد 
مضى بیان معناهما في مبحث (التغني) فلینظر. 
حديث أبى موسى الأشعرى : «لقد أوتيت مزمارا من مزاميرداود». هو من صوته 
فى الخلقة مثل صوت أبي موسىء أى : صتا طبيعياء لا تكلف فيه ولا تقليدا 
للحن غير ولقد سثل الامام أحد عن القراءة بالألحان, فقال : «هي بدعة 
حدفة, الا ما كان کا كان أبوموسى الأشعرى - أى : صوته مثل صوته» أما أن 
یتعلمه فلا». (۲) 

وقول أبي موسى : «لوعلمت لبرته لك تحبيرا» يدل على أنه كان يهذ 
القراءة مسرعا مع حسن صوته» بدليل أنه ل يحبره للرسول لعدم علمه أنه يستمع 
له ولوعلم لفعل» والسرعة بالقراءة مع حسن الصوت (والأداء) تعرف عند 
أهل التجو يد ب (الحدر) وهي نوع من أنواع قراءة الترتيل المأمور بها . 
أما القول بأن التطر يب والتلحين في القراءة أوقع في النفس وأبلغ في التأثير 
فليس بصحيح ؛ بل هومدعاة للأخذ بالألحان والغناء في حين أن القول بنع 
القراءة بالألحان ينع أن يبتذل القرآن بألحان الغناء احرم» والقاعدة الشرعية 
تقول : درء الفاسد مقدم على جلب المصالح ؛ ولا سيا في مثل عصرنا هذا. 


(۱) انظر : جال القراء (ه/07) وقر يبأ منه فى فتح الباری عن نس .)٩۷/۹(‏ 
(۲) انظر : الأمر بالمعروف والنبي عن التکر للخلال (ص 154). 
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الترجیسسح : 50006 
ما سبق يتبين لى رجحان قول الجمهور, المانعين للقراءة بالألحان؛ لقوة أدلتهم» 
شم لا نم استنادهم الى القواعد الشرعية المعتبرة» والله أعلم. 


۵ 


من بد ع التراء في هذاالعصر 


اضافة للبدع التي نبی عنها الشرع» ومضى ذ کر بعضهاء وأقوال أئمة السلف فیاء 


نذكر بعض البدع الظاهرة لدی بعض کبار القراء والقرشین في هذا العصی فنقول : 

۱ - قراءة القرآن بالآلات والزامر. وقد نبتت فى مجتمعنا ا معاصر نابتة تطالب بأداء 
القرآن وتلحینه, كالأغنية تماماء بالعود» والطبل» والزمان ومن آخبار طحالب الفکر 
وخفافیش الثقافة الطالبین بهذاء نلخص لك ما ذکرته بعض الجرائد وامحلات نقلا عا 
كتبه الدكتور / لبیب السعيد :)١(‏ «نشرت مجلة الأدب الصر ية التی بصدرها الأستاذ 
أمين الخولي في عدد مایو ٩٥۱۹م‏ مقالا بعنوان (القرآن والفنون) تضمن مايلي :- 


ان جق تلحن الفرآن مقطوع به وأنه يستمد شرعية وحوده من هذه القراءات 
السبع» واننا في حاجة فقط الى فنان عر بي عظم» مثل : باخ» وهندل» 
وهايدن () في أعماهم الدينية الرائعة. 

وان.خير موسيقى لتلحين القرآن هي : موسيقى الكنيسة الصر يةء التي نجدها في 
القداس القبطي القديم, وأن الأذان الاسلامي الحالي فيه جزء واضح من هذا 
القداس القبطى. 

«و يقترح لتلحين القرآن» آلات موسيقية أساسية» هی بصفة مبدئية : النای» 
والثلث. والأرغن. 


ان القرآن سيمفونية ضخمة من حركات كثيرة» وأقرب السمفونيات الى هذه 
السمفونية الالهية السمفونية التاسعة, التى تنتهي الى نشيد الفرح الذى يردده 
الناس». 


كما نشرت جر يدة الأهرام في ۷ أغسطس ۸م رأيا مثيرا عن مجلة الآداب - 


بالخط العر يض - خس سور من القرآن تم تلحينهاء وتحت هذا العنوان : «أرسل وكيل 


(۱) انظر : کتابه الجمع الصوتي للقرآن الکرم (ص ۲۹۹ - ۲۷۰). 
(۲) هؤلاء الثلاثة موسیقیون أمان. 


۹ 


وزارة التر بية والتعلم الى صالح أمين مفتش موسیقی بالوزارة» الذى بدأ في تلحين 
القرآن خطابا یقول فيه : ان الوزارة تبارك ا مشروع» وانها مستعدة لدفع تکالیف تکوین 
فرقة موسيقية لتسجيل السور التي تم تلحينهاء وعرضها على.هيئة کبار العلماء» ثم 
تقدمها للاذاعة, وقد أبدى عبد الوهاب حودة - عضو نة الاستماع بالاذاعة - 0 
بالسور اللحنة بعد أن غناها له على (العود) صالح أمينء وقد أتم صالح أمين تلحين 
خس سو هي : المدثر, والانسان, والنور, والفرقان, والأنفال. و يقوم الآن بكتابة 
(نوتها) الموسيقية». 
كا نشرت جر يدة الأخبار في عدد ۱۲ أكتوبر ۱۹۵۹م : أن الوسیقار زكر يا 
آهد سيقوم محاولة فنية جديدة لتلحين القرآن» وأن فكرته هي تصو ير العاني 
وضبط الانغام في الترتيل» .۱ه. 

ويقول الشيخ جلال() الحنفي البغدادى في كتابه «قواعد التجو يد والالقاء 
الصوتي» : «ولا نعرف نغیا قرأ به قراء القام وا مغنون» الا قرأ به المقرئون» لا يشق 
علیهم شيء من ذلك» فتأتی من هذا أن تخلد عشرات الأنغام على حناجر رجال التلاوة 
والاقراء جيلا بعد جيل OE‏ 
القامات وأصول الغناء؟ أشلت أيدتهم » وقطعت حناجرهم ما غتت أو لشت من 
القرآن, ولعنوا با قالواء وصدق الله العظيم : (ان الذين یلحدون في آياتنا لا يخفون علينا 
أفن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شت انه ما تعملون بصير. 
ان الذين كفروا بالذكر لا جاءهم وانه لكتاب عز يزلا يأنيه الباطل من بين يديه ولا 
من خلفه تنز يل من حکم حميد) فصلت : 4۰ - 4۲. 
۲ - تغيير الصوت بترتیل الآبة في غير موضع الاو کان يكون الأستاذ أى : 
الواعظ أمام الناس يشرح هم و يذكرهمء فاذا مرذکر الآية قرأها وتغنى بها بصوت 
يغاير صوته العتاد معهم في حديثه ؛ وذلك بدعوى أن يشد أذهانهم الى ما يقوله» 


(۱)انظر : کتابه هذا (ص ۳۷۹). 
(۲) يراد بها : أماكن الابتالات والأناشيد. 
(۳) انظر : قواعد التجو يد والالقاء الصوتي (ص 4۰۵). 


۷ 


و يعامهم أنه جود لقرآن بصوت جميل» وهذه بدعة منكرة لم تكن في عهد السلف» و 
يؤثر - فيا علم - عن أحد منهم أنه كان يفعله, علاوة على ما في هذا من الر ياء 
والباهاة, ۱ 

۳ - اعادة بعض الاية أثناء التلاوق دون حاجة ملحةء اللهم الا الباهاة بأنه یتقن 
التجو يد والتغني به» كأن یقف على ما لا بری أنه يحسن الوقوف عليه» ثم یرجم الى ما 
يرى الوقف علیه, فيتلو الآية وكأنها كررت في أصل النص» مثل : قراءة أحد القراء 
لقوله تعالى : (وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا) الكهف : .۵٩‏ 
فكرر (جعلنا) مرتين في تلاوته, وهي في الآية واحدة» وقرأ أحدهم قوله تعالى : (يا 
أيها الناس ان كنتم في ر يب من البعث فانا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة 
ثم من مضغة مخلقة وغبر خلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء الى أجل مسمى) 
الحج : ه. فيقرأ الآية كلمة كلمة وفقرة فقرة, و يعود لير بط الكلمة با قبلهاء وعلى 
قراءته تحرف الآية كالتالي : «يا أيها الناس ان كنتم في ریب من البعث فانا 
خلقناکم فانا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من نطفة ثم من علقة ثم من علقة ثم من 
مضغة مخلقة وغير مخلقة مخلقة وغير مخلقة». فهذا الفعل لا يجوزء ول يؤثر عن أحد من 
السلف, ول تعرفه العرب في کلامها, والقرآن نزل بلغتهاء ولا أرى غذا القارىء حاملا 
مله الا شدة التنطع في تطبيق أحكام الصنعة التجويدية - أعنى أنواع الوقوف 
الاصطلاحية - ولو أنه قرأ بالقراءة السهلة الميسرة المعتادة, لسلم من الخطأء وأبعد عن 
مظنة الرياء. كا أنه ليس من السنة مراعاة القاصد في الوقف والوصل ؛ بل كان 
النبي - صلى الله عليه وسلم - يقف على رؤوس الآى دون مراعاة الأغراض كما في 
قوله تعالى : (و يسألونك ماذا ينفقون قل العف وكذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم 
تتفكرون. في الدنيا والآخرة» و يسألونك عن اليتامى قل اصلاح لهم خير) البقرة : 
۹ فالاية الأولى تنتبی ب (تتفكرون) وتبدأ الثانية ب (فى الدنيا والآخرة). 
وا جار وا مجرورلا يتين به العنی الا متعلقه» ومتعلقه في آية أخرى» ومراعاة المقاصد 
عند العلماء تعتبر في التفسین لا في التلاوة. 


ممه 


ومن الغرائب اللطيفة أن ابا كفيف البصر حفظ القرآن عن طر يق سم 
الغر بط السجل» وکان يقرأ آية احجرات : د ریا أا الذين آمنوا ان جاءكم فاسق 
بنبا فتبينوا «رفتبينوا» أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين» فأنكر عليه 
امه تكراره فتبينوا مرقين. قال انا يا واحدة فقط» فرد عليه : انه متأكد من 
حفظهاء ون عامة القراء - يعني : امعاصر ين - منم یر هكذاء فجيء بالسحف 
وقرأت الآية منهء فرد الشاب الكفيف قائلا ٠‏ إن الصحف كثيرا ما يقع في طباعته 
خحطأء والقرآن يؤحذ بالتلقي والسماع ! 

فن أوقع ذلك السکن في الخنطأ في تلاوة الآية» إلا ذال ا مقرىء ا متقعر في 
أحكام الوقف والأداء ؛ ولا نجد في قواعد التلاوة وضوابطها عند الأقدمين ما يستوجب 
هذا التكرار. 
ع - القراءة بالادارة : وهي أن يجتمع قوم في مكان يتلون آيات من سور ختلفات 
الى أن يتكاملوا بالقراءة واحدا فواحدء وقد پردد الواحد منهم الآة كما تردد الابتبالات 
والأناشيد» وهذه قراءة أصحاب الطرق الصوفية قدا وحديثا. 

ذكر الرحالة ابن جبیرره) - لا دخل بغداد - : أنه حضر مجلس رئيس الشافعية» 
وفقيه.المدرسة النظامية الشيخ / رضي الدين القزو يني» فيقول : «حضرنا مجلسه 
بالدرسة ال ذکورة اثر صلاة العصر من يوم ا جمعة الخامس لصفرسئة ۵6۸۰ فصعد 
ونغمات مفرحة مطر بة» كا حضر في صبيحة يوم السبت مجلس جال الدين عبد الرهن 
بن الجوزى رئيس الحنيلية و مخصوص بالعاوم والرتب العلية» و يبدأ القراء وعددهم 
رین تا زان منم و و يتلونها على 
نسق بعطر یب وتشويق» اذإ فرغوا تلت طائفة آخری على عددهم آية ثانية» ولا 
يزالون يتناو بون آيات من سور مختلفات الى أن یتکاملوا قراءة». 


3 


۹ 


De ree mm‏ سا با كد OE‏ و 


وكان الامام مالك یکره القراءة بالادارة, ويقول : لم يكن هذا من عمل الناس ؛ 
لأن قراءة القرآن على وجه العبادة, والانفرا اد بذلك أولى. وقال أبو الوليد الباجي () - 
مفسرا کلامه - ۰ ا يقصد بهذا صرف وجوه الناس والأكل به ات وفيه نوع من 
السؤال به وهو ما يهب أن یتنزه عنه القرآن. 


© - وضع الأبدى على الأذنين عند القراءة, هذه الحال لم تكن معهودة عدر 
السلف, وقد انتشرت في وقتنا الحا ولعلها مأخوذة من هيسّة الذ کر عند أهل الطرق 
ااصوفيةء وهذه الصفة تكاد تکون سمة بارزة أكبار القرثين يقلدهم بها و کې عرو 
من الناشئن» والدافع لهذا الفعل لا مبرر له الا شدة التكلف والمعاناة عير رفع الصوت 
وتمطیطه. 


۰ - امز عند قراءة الفرآن, وهي عادة مرذولتی وخصلة تذهب الياء وتضعف 
التدبر لما يقرأ, لان تناس ساحن تلن وان ا 
التصوف من يزعمون أن (هز) يدعو للخشوع, د يقرب ل (الشهود)ء وربا أعقبه صعق 
وصیاح وزعاق «عویل وهذا الفعل غلوفي الدين» قاله أنس بن مالك وسأل عكرمة 
أسماء بست أبي , شي لله عا - هل كان أحد من السلف يفش علي من 
اون ؟ - يعني ٠‏ عند تلاوة القرآن - قالت : لاء ولكنهم كانوا یبکون. 

وسل محمد بن سیر ين عن رل يقرأ عنده القرآن فیصعق. فقال ميعاد ما بيننا 
وبيهم ان على حائطء بتر عل رز لیر و أن 
قال. 

دن عبد اله بن ای یه عامر أن يقعد مع قوم اذا ذ کر الله يرعد أحدهم (يرتعد) 
حتى يغشى علیه, () 


(۱) انظر : النتقی شرح الموطأ (0/۱ع۳). 
(۱) انظر : مصاعر النظر - للبقاعي (۳۰۹۷/۱). 


سس 


۷ - رفع الصوت والزعاق عند سماع التلاوة» مثل : «الله الله يا سلامء الله الله يا 
مولاناء الله أكبر الله يفتح عليك يا سيدنا الشيخ». ونحوذلك. وهذه البدع الحدثة تحرم 
عند قراءة القرآن أو سماعه, لقوله تعالى : (واذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا 
لعلكم ترحون) الأعراف : ۲۰6. وكأن لسان حال القرىء الذى يرضى و يقر مثل 
هذا الفمل, يقول : اذا قرىء القرآن فالغوا فيه واطر بوا وصفقوا. ولا حول ولا قوة الا 
بالله العلي العظيم. 

۸ - استشجار المقرئين لیقرئوا الناس في الناسبات. كا حفالات والمآثم وليالي 
رمضان - فى المساجد والبيوت - وهذه بدعة من وجهين. الأول : ما فيها من التأكل 
بالقرآن وسال الناس به. والشاني : ما فيه من الاجتماع عند القراءة لجرد سماع 
الصوت وشهرة صاحبه علاوة على ما يتخلله من منكرات أخرى. وهذه أصبحت 
ظاهرة في كثير من بلاد المسلمين تشارك فيا وسائل الاعلام بأنواعها. 

4 - جع القاریء أكثر من قراءة في انجامع واحافل العاهة. وا جمع بين القراءات 
في مكان واحد بدعة منكرة, ومن الدوافع لما قصد المكاثرة وا مباهاة, وهذا النوع من 
القراءة سشل عنه شيخ الاسلام ابن تيمية» هل هوسنة أو بدعة فقال : «الحمد لله 
أما نفس معرفة القراءة وحفظها فسنة, فان القراءة سنة متبعة, يأخذها الآخرعن 
الأول» فعرفة القراءات التي كان النبي - صلی الله عليه وسلم - يقرأ بها أو يقرهم 
على القراءة بهاء أو يأذن لحم وقد أقرأوا بها الناس. والعارف في القراءات واطافظ لها 
- له مز ية غلى من لم يعرف ذلكء ولا يعرف الا قراءة واحدة. وأما جمعها في الصلاة أو 
فى القراءة - فى محل واحد - فهو بدعة مکروعة, وأما جعها لأجل الحفظ والدرس فهو 
من الاجتباد الذى فعله طوائف في القراءة. وأما الصحابة والتابعون فلم يكونوا 
يجمعون, وأما الجمع في كل القراءة الشروعة المأمور بها فغير مشروع لاتفاق السلمین. 
ثم قال بعد سياقه لحديث : «أنزل القرآن على سبعة أحرف كلها شاف كافء فاقرأوا 
ما تيسر منه». وا مشروع أن يقرأ أحدهءا أو هذا تارةء وهذا تارةء ولا يجمع بينهاء فان 
النبي - صلى الله عليه وسلم -لم يجمع بين هذه الألفاظ في آن واحد». () واخي ر کل 
الخير في اتباع من سلف» والشر کل الشر في تقليد من خلف. 
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۰ - جهل المقرئين في علوم اللغة العربية وتفسير القرآن. ان الجهل باللغة 
الع بية وأسالييياء و بالتفسي والحديث, والقواعد الشرعية, أوقع كثيرا من المقرئين في 
أخسطأ جسيمة أثناء ترتيلهم للقرآن, علاوة على ضعف الوازع الديني لدى كثير منهم. 
من هذه الأخطاء 4 


ادعاؤهم معرفة الأغراض والقاصد عند تلاوة الآية, وهذه الدعوى سقنا أمثلة ها 
فيا مضی. ونضيف أن أحد القرئین الكبار قرأ قوله تعالى :(أنى يكون لي غلام 
ولم مسسني بشرول أك بغيا). مرم : ۰ فوقع في خطأ عظم أفسد العنی» واتهم 
مرم العذراء من حيث لا يشعر؛ حيث قرأ الآبة في تغنج وتکسر وتشني» وكأنه 
على خشبة المسرح في ليلة عرس. !! 

ومشله : قارىء آخر سمعته يتلو قوله تعالى في قصة امرأة العز يز مع يوسف عليه 
السلام : (وراودته التي هوفي بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك 
قال معاذ الله ...) يوسف : ۰۲۳ 

وقرأ آخر قوله تعالى : (سأصليه سقر وما أدراك ما سقرلا تبقي ولا تذر) الدثر : 
5 - ۲۸. قرأها قراءة بهيجة مفرقة فقرة فقرة» قرپا لأذهان السامعين وشوقهم 
اليياء فصاح أحد الحاضر ين من عشاق الصوت والغناءء فقال : «ما دامت سقر 
بالشكل الجميل دی و باللطافة دی : خذوني فيها» !() 


ومراعاتهم للنغم جعل أكثرهم يتخبط في تحقيق ما يرضي به سامعيه ومر يديه» 
فتراه يكثر من تمطيط شفتيه وهز أعطافه» ورفع يديه الى أذنيه وخفضههاء واطالة 


نفسنه. (0). 

ومن أعظم ما ابتلي به بعض القرئین من كبارهم شربهم للدخان» و بعضهم 
يتعاطى الحشيش ل" بدعوی أنه يصفي له الحنجرة, علاوة على تكسم بالقرآن 
باحيائهم فيه اموالد وال في ا حافل والطرقات والبيوت وا مقابر! 


(۱) انظر : الجمع الصوتي الأول للقرآن هامش (ص ۲۷۰). 
(۲) انظر : قواعد التجو ید والالقاء الصوتي (ص ۳۹۶). 
(۴) انظر : القول الفید في وجوب التجوید (ص ۷۰). 


۲ 


۱ - تفلید أصوات القراء وا کاتهم بنغماتهم وألحانهم : وهذه البدعة قدچه 
آنکرها العلاء فى عصورهم بقول شيخ الاسلام ابن تیمیه فيا ينبغى لقاریء القرآن أن 
یکون : «دائم التفکر فى معانیه والتد بر لألفاظه واستغنائه معانی القرآن وحکه عن 
غیره من کلام الناس واذا سمع شيئاً من کلام الناس وعلومهم عرضه على القرآن» 
فان شهد له بالتزكيه قبله والا رده, وأن لم يشهد له بقبول ولا رد وقفه وهمته عا كفه 
على مراد ربه من کلامه ولا يجعل همته فيا حجب به أكثر الناس من العلوم عن حقائق 
القرآن أما بالوسوسه فى خروج حروفه, وترقيقهاء وتفخيمهاء وإمالتهاء والنطق بالد 
الطويل» والقصير والتوسط وغير ذلك. فان هذا حائل للقلوب قاطع ها عن فهم مراد 
الرب من کلام وكذلك شغل النطق ب (أأنذرتهم)» وضم الم من (عليهم) ووصلها 
بالوای وكسر الهاء أوضمها ونحوذلك . وكذلك مراعاة النغم» وتحسين الصوت» (0) أ 


هش 


ويقول المناوى فى فيض القدير فى رد هذه البدعه عن الكال ابن المام : «ما ۱ 


تعارفه الناس فى هذه الأزمان من القطيط والبالغه فى الصياح والانتقال بتحر يرات 
النغم إظهار للصنعه النغميه لا إقامه للعبوديه فانه لا يقتضى الاجابه بل هومن 
مقتضيات الرد, ولا أرى أن تحر ير النغم فى الدعاء كما يفعله القراء فى هذا الزمان (0) 
يصدر من يفهم معنى الدعاء والسؤال وما ذاك الا نوع لعب فإنه لوقدر فى الشاهد 
سائل حاجه من ملك ادى سؤاله وطلبه بتحر ير النغم فيه من الخفض والرفع 
والتطر يب والترجيح كالتغنى ألبته نسب إلى قصد السخر يه واللعب اذ مقام طلب 
الحاجه التضرع لا التغنى فاستبان أن ذلك من مقتضيات الخيبه والحرمان» (م) أ ه. 


(۱) مجمع الفتاوی .)00/1١(‏ 
(۲) ای القرن السابع ا هجرى فكيف لورأى قراء عصرنا ومقلد.هم فاذا سيقول !؟ 
(۳) فيض القدير (۲۲۹/۱). 


۳ 


هل مهن بجود في قراءته للقرآن ؟ : 

اختلف فيه على قولین : 

الأول : عدم التأثم. وهو مذهب جهور أهل العلم من السلف والخلف. قال أبو 
بكر بن مجاهد : «اختلف الناس في القراءة, كا اختلفوا في الأحكام» ورو يت 
الآثار بالاختلاف عن الصحابة والتابعين» توسعة ورحمة للمسلمين؛ و بعض ذلك 
قريب من بعض». (۱) وهذه التوسعة هي ما عناه عبد الله بن مسعود في قوله : اني 
سمعت القرأة فرأيتهم متقار بین, فاقرأوا كا علمتم» اياكم والتنطع والاختلاف. (۲) 

الشاني : التأثيم. وذهب اليه بعض علیاء التجو يد والقراءات» وقلدهم كثير من 
الباحثين المعاصر ين في القول ب (وجوب التجو يد وجوبا عينيا على كل مسلم 
ومسلمة). وتأثبم كل من لم يجود في قراءته عر بيا كان أو أعجمياء مع تفاوت الاثم 
بينهم. وأول من وجدت له نصا بالقول بالوجوب : شمس الدين محمد بن الجزرى (ت 
“ماه ) في مقدمته السماة ب (الجزر ية) حيث يقول :(0) 
والأخذ بالتعجويد حت لازم من ل يمجود القرات آم 
لأنه به لاله أنزلا وهكذا مسنه الیسنا وصلا 
ولا يكتفي الشيخ زكر يا الأنصارى (ت ١۹۲ه)‏ في شرحه () لقدمة ابن ابلزری 
هذه - بالقول بالوجوب» بل يرى أن القارىء التارك لأحكام التجو ید داخل تحت 
حديث : «رب قارىء للقران والقران يلعنه». (ه) ومثله : أحمد الاشمونی - من علماء 
القرن الحادى عشر المجرى - في كتابه منار ا لحدى في بيان الوقف والابتداء. ( ثم 


(۱) انظر : كتابه السبعة في القراءات (ص 45 4۷). 

(۲) انظر : المرشد الوجيزلأبي شامة (ص ۲۰۳). 

(۳) انظرها في : مجموع مهمات التون (ص ۲۰۷). 

(4) انظره : في (ص 48). 
(ه) ۸ جده بهذا اللفظ, وافا ذكر السيوطي في تفسيره قر يباً منه (۳۲/۲), واصله عند مسلم بلفظ [اذا نعس 
أحدكم فى الصلاة فليرقد حتى يذهب عنه النوم فان أحدكم اذا صلى وهو ناعس لعله يذهب يستغفر فيسب 
نفسه. انظر ختصر صحیح مسلم (ص »)٠١‏ وختصر قيام الليل للمروزى (ص ۱۷۰). 

(د) انظر : كتابه (ص .)۱٩‏ 
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قلدهم من جاء بعدهم الى یومنا هذا بدون دلیل آوبرهان, وألفت مولفات () حديقة 

في النص على الوجوب العيني. 

# منشأ الخلاف فى المسألة : 
منشأ هذه المسألة : هل التجو يد بعامة أحكامه فرع عن القراءة الواردة عن النبي - 

صلی الله عليه وسلم - أولا ؟ 
فن قال انه فرع منها : قال بوجوبه العيني» فهوعبادة توقيفية» ومن لم يره فرعا 

عنهاء لم يقل بالتوقيف» فضلا عن أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أمر بهذه 

الأحكام التعارف عليهاء و یری هؤلاء أن أحكام التجويد مبناها الاجتاد» کا مر 
معنا فيا ذكرة ابن مجاهد وأبوشامة المقدسي» وسوف نسوق أدلة كل طرف مجتمعة» ثم 

نناقشها مفصلت فنقول : 

# أدلة القائلين بالوجوب : 

۱- قوله تعالى : (ورتل القرآن ترتيلا) المزمل : 4. فسر الخليفة الراشد علي بن أبي 
طالب - رضي اله عنه - الترتيل بأنه «تجو يد الحروف ومعرفة الوقوف». والأمر 
في الآية يقتضي الوجوب, وتجوید الحروف : هواتقان أحكامها باخراجها من 
مخارجها» وقول علي هذا آشبه بالتفسير المبكر لعنی التجو يد اليوم. 

؟ - قوله تعالى : (الذين آتیناهم الكتاب يتلونه حق تلاوة) البقرة : ۱۲۱. وحق 
التلاوة لا يحصل بدون تجو يد. 

۳ - قوله تعالى : (قرآنا عربیا غيرذى عوج) الزمر : ۲۸ فقد وصف الله القرآن بأنه 
عر بي» ليس به عوج» فن قرأه من غير تجو يد فقد حالف هذه الصفةء وم يقرأه 
كبا آمره الله. 


(1) مشل : القول السديد في حكم التجويد - محمد بن خلف الحسيني» ونهاية القول المفيد في التجو يد - 
محمد مكي نص وهداية القارىء الى تجوید كلام البارى - لعبد الفتاح المرصفيء وقواعد التجويد 
لعبد العز يز بن عبد الفتاح القارىءء والبرهان في تجو يد القرآن - محمد الصادق قحاوی» وكيف تجود 
القرآن وترتله ترتيلا - محمد عبد العز يز الهلاوى, والرائد في تجو يد القرآن - محمد سالم حیسن» وحق 
التلاوة خسن شيخ عثمان, والقول ا فيد في وجوب التجو يد - نحمد موسى نصر. 
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حديث أنس بن مالك. قال : قال رسول الله - صلی الله عليه وسلم - لأب () 
بن كعب: «ان الله أمرني أن أقرأ عليك (م يكن الذين كفروا) قال كعب : 
وسماني لذلك ؟! قال : نعم. قال : فبكى. ومثله : حديث عبد الله بن مسعود 
لما أمره الرسول - صلى الله عليه وسلم - أن يقرأ عليه القرآن, قال : أقرأم) 
وعليك أنزل ؟! قال : اني أحب أن أسمعه من غيرى. 

وامدكة من قراءة النبي على غيره : أن تستن الأمة به في عرض القراءة على 
أهل الفظ والاتقان. 
حديث أنس بن مالك في صفة قراءة النبي - صلی الله عليه وسلم - لا سئل 
عنها فقال : «كانت مدا مدا ثم قرأ (بسم الله الرهن الرحم) يمد (بسم الله) وید 
(الرحن) ويد (الرحم). (م) 

فالمد فى هذه الكلمات مد طبیعی, مد حركتين حال الوصل» وست 
حركات حال الوقف. 
ما رواه الطبراني عن سعيد بن منصور أن عبد الله بن مسعود كان يقرىء رجلا 
فقرأالرجل (انما الصدقات للفقراء والمساكين) التوبة : .٩۰‏ مرسلةء فقال ابن 
مسمود : ما هكذا أقرأنها رسول الله - صلی الله عليه وسلم - فقال : كيف 
أقرأكها يا أبا عبد الرحن ؟! فقال : للفقراء والمساكين فدها».() 
ومشله : ما روى(ه) عن ابن مسعود - أيضا - : أن رجلا قرأ عليه (طه) وفتح 


0 


00 


(۳) 


(0 


أ رجه البخاري في صحيحه. انظره مع الفتح (۷۲۵/۸), ومسلم أيضا (١/١١٥)ء‏ والامام أحمد في 
مسنده (۱۲۷/۵)؛ وانظر : تفسير الطبری (۳۷/۱). 

آخرجه البخاری في صحیحه. انظره مع الفتح »)٩6 - ٩۳/۹(‏ ومسلم آیضا في صلاة السافر ين 
(96۱/۱), 

آخرجه الب‌خاری في صحیحه - فضائل القرآن »)٩۰/۹(‏ وأبوداود في سننه - کتاب الصلاة, باب 
الوتر - انظر : عون العبود (۳۳۸/4). والنسائي في سننه - الافتتاح (۱۷۹/۲). 

رواه الطبراني في الكبير بسنده عن سعيد بن منصور (۱6۸/۹)» وانظر : مجمع الزوائد للهيشمي 
(۱9۰/۷). 

انظر : النشر في القراءات العشر (۳۱/۲)» وابن ماجة في السئن (6۳۰/۱). 
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الطاء والماء» فقال ابن مسعود : (طه) وكسرهماء فأعاد الرجل الفتح وأعاد 
ابن مسعود الکسر. ثم قال : والله ما علمنیها رسول الله - صلی الله عليه وسلم - 
الا طه - يعني : بکسرهما - ولا نزل بها جبر يل الا كذلك. 


ووجه الاستدلال : أن امالة حرف صورة من صور أدائه - تجو يده -. 


(۱0 

30 حدیث عدی بن حاتم : أن رجلا خطب عند النبي - صلی الله عليه وسلم - 
فقال : ومن يطع الله ورسوله فقد رشد» ومن بعصهبا فقد غوى» فقال له الرسول : 
بس خطيب القوم أنت. قل : ومن يعص الله ورسوله - أى : فقد غوى. 

وجه الاستدلال : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كره من المنطيب أن 
يقطع (یقف) على الستبشم من اللفظ الوهم للتشر يك, حيث جع المخطيب لفظ 
الله والرسول فى ضمير واحد» وقد جاء النبي غنه في مثل حديث «لا يقل 
أحدكم ما شاء الله وششت ولكن قولوا ما شاء الله ثم ما شاء فلان». (۲) فيجب 
الابتعاد عا يلبس أو يوهم» واذا كان هذا في غير القرآن» فالنبي عنه فيه أولى. 

م- حديث عبدالله بن مسعود : «یوم() القوم أقرؤهم لکتاب الله فان کانوا في 
القراءة سواء فأعلمهم بالسنة ... الخ». 

ه أدلة القائلين بعدم الوجوب : 

۱ ما ورد في الصحيحين : أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال : سمعت 
هشام بن حكم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله - صلی الله عليه وسلم - 
فاستمعت لقراءته» فاذا هويقرأ على حروف كثيرة» لم يقرئنيها رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - فكدت أساوره في الصلاةء فتصبرت حتى سلّم» فلببته 
بردائه» فقلت : من أقرأك هذه السورة التى سمعتك تقرأ ؟! قال : آقرأنیها رسول 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه. انظره مع النووی (۱۵۹/۹). وفي مسند أحد (05/4؟). 
| (۲) انظر : مسند الطيالسي (ص ۷ ومسند امد (۳۸۹/۵ ۰۳۹ 
(۲) _ أخرجه مسلم في صحیحه - کتاب الصلاة »)٠٠٠/١(‏ والترمذی في جامعة - کتاب الصلاة 
(4۵۸/۱)» والتسائي في السئن - اقامة الصلاة (۷/۲) وابن ماجة في سننه (۰6۳۱۰/۱ 


۷ 


لله - صلی الله عليه وسلم - فقلت : کذبت فان رسول الله - صلی الله عليه 
وسلم - قد أفرأنها على غير ما فرأت» فانطلقت به أقوده الى رسول الله - صلی 
الله عليه وسلم - فقلت : اني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف لم 
تقرئنها. فقال رسول الله - صلی الله عليه وسلم - لعمر : أرسله, فأرسله عس 
فقال شام : اقرأ يا هشام فقرأ عليه القراءة التي سمعته يقرأً. فقال رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - : «كذلك أنزلت» ثم قال : اقرأيا عم فقرأت القراءة 
التي أقرأني, فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : «كذلك أنزلت. ان 
هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف» فاقرأوا ما تيسر منه». () 
0( 
- أخرج مسلم مشله عن أبي بن كعب أنه وقع له مع رجل مثل ما وقع لعمر بن 
الخطاب مع هشام بن حکم. 
وجه الاستدلال من هذين الحديثين : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - 
أجاز أداء قراءة كل من عمر وهشام وأبي بن كعب وصاحبه - أى : تجو يد هما 
- مع اختلاف أداء كل منها عن الآخر» وهذا من يسر الاسلام وسهولته في 
التعلم والتعلي» ومعلوم أن تجو يد حروف القرآن عام لجميع الناس» لا يختلفون 
فيه وان اختلفت لهجاتهم» فتبين أن القزاءة الثابتة - مفرد القراءات - هي وحي 
من الله» وسنة متبعة يروما الآخرعن الأول - كا قال ز يد بن ثابت وعروة بن 
الز بير وعامر() الشعبي أما أداء القرآن بلهجه معينة /فليس لازماً من لا ينطقها. 
۳- عن علقمة قال : صليت مع ابن مسعود ن أول الليل الى انصرافه من الفجره 
فكان يرتل ولا يرجع. () 
وجه الاستدلال : أن ابن مسعود, وهومن كبار قراء الصحابة لا بری 
الترجيع , ولو كان جائزا لفعله ؛ اذ هومن أحرص الصحابة على التأسي بنبيه. 
(۱) آخرجه البخارى في صحيحه - فضائل القرآن. انظره مع الفتح (۲۳/۹)؛ وأخرجه مسلم في صحيحه 
أيضا - صلاة المسافر ين (01۰/۱). 
(۲) أخرجه مسلم في صحيحه - صلاة السافر ين (۵۵۱/۱). 
(۳) انظر : کتاب السبعة - لابن مجاهد (ص ٩۱‏ - 0۲). 
زفق انظر : ختصرقیام الليل - للمروزی (ص ۱۱۱). 
A‏ 


أ 


حديث أم سلمة - رضي الله عنها - قالت : كان رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - يقطع قراءته, فيقول : (الحمد لله رب العالمين) ثم يقفء ثم يقول : 
(الرحمن الرحم) ثم يقف» ونعتت قراءته فاذا هي تنعت قراءة مفسرة حرفا حرفا 

وجه الاستدلال : أنه وقف على آخر الآى دون مراعاة لمعاني السياق» اذ 
مراعاة المقاصد لا تجوز؛ لأن القرآن كله معجزء وهو كالقطعة الواحدة, وكله تام 
وحسن» وذكر أبويوسف أن تسمية الوقوف بالتام والحسن والقبيح والأقبح ... 
الخ. بدعة لم تكن على عهد السلف. )١(‏ 

وجهور أهل التجوید لا يجيزون الوقوف على رؤوس الآى ؛ بل يراعون 
المقاصد والمعاني عند الوقف, ووصف أم سلمة لقراءة النبي بقوها : «قراءة 
مفسرة حرفا حرفا» لا يتفق مع بعض أحكام التجويدء كالادغام والتخفيف 
والاختلاس ؛ بل ان جلة (حرفا حرفا) تفيد التأكيد على اظهار الحرف وابرازه» 
فلا يدمج مع غيره» أو يبدل بآخر بادغام أو اقلاب ونحوه. ١‏ 
حدیث آبي موسی الأشعرى : «لوعلمت( أنك تسمع لقراءتي لحبرته لك 
تحبیرا». أى : لو كنت أعلم أنك تستمع لي وأنا أقرأء لحسنت لك قراءتي» 
وترسلت لك فيها ترسلا. 

وجه الاستدلال : أن أبا موسی كان يقرأب (اطذ) (م) مع تمام العنی 
ووضوحه» وجال الصوت الطبيعي غير التکلف, ولو كان يقرأ بالتجو يد - كا 
يدعيه أولثك - لا كان لقوله «لبرته لك تحبیرا» ز يادة معنئ ولا كبير فاگدفه 
والا لكان آبوموسی - رضي الله عنه - تکلف ما لیس من طبعه, وهذا منبي عنه 
عامة, وفي القرآن على وجه أخصء وفي قول النبي - صلی الله عليه وسلم - : 


6 
("0 


۳ 


انظر : منار اغدی في الوقف والابتداء - للأشموني (ص ۱5)» والا تقان للسيوطي .)۸۷/١(‏ 
أخرجه مسلم في صحیحه - ضلاة السافر ين (045/۱)» وابن أبي شيبة في مصنفه »)479/٠١(‏ 
وعبدالرزاق في الصنف (4۸5/۲). 
وهي الاسراع في القراءة دون الاخلال في الحروف تقدیا أو تأخيرا أو حذفاء وهي ما تعرف عند 
القراء ب (الحدر) وهي نوع من آنواع ترتیل القرآن. 
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«لقد أوتيت مزمارا من مزامبرآل داود» ما يدل على أن حسن الصوت في تلاوة 
القرآن غير أدائه (تجویده), بدلیل أن الصحابة يحفظون القرآن و يدون حروفه 
حق الأداء» وهم في حسن الصوت وجاله مختلفون» وأبوموسى انما فضلهم في 
التلاوة با أعطاه الله من حسن الصوت الطبيعي, ومن ادعى أن قراءة أبي موسى 
راعى فيها أحكام التجو ید الاصطلاحية فلا دليل لديه» علاوة على ما في هذه 
الدعوى من التقليل من شأن الصحابة الآخر ين» مع حرصهم واتقانهم لأداء 
القرآن ؛ بل ان الرسول أجاز قراعة آخر ين منهم لا سمعهم. 


حديث أم الومنین عائشة - رضي الله عنها - عند مسلم : «الماهر بالقرآن مع 
السفرة الكرام البررق, والذی يقرأ القرآن و يتتعتع فيه وهوعليه شاق, له 
أجران». )١(‏ 

وحه الاستدلال : أن التعتعة في الكلام هي في اللسان : أن يعى بكلامه 
من حصر أوعي» أى : أن يتردد فلا يفصح في کلامه, أو يتلعثم بالخلقة أو بسبب 
حادث, ومعلوم أن القارىء المتتعتع غير مجود حروف القرآن, أو هوعلى الأقل 
مخل ببعض أحكام التجويد, ومع هذا كله : رتب له الرسول - صلی الله عليه 
وسلم - أجر ين على تلاوته» ولو كان التجو يد واجبا عينيا - کی قوله أولك 
- لرتب له أجر واحد على مشقته فقط , والمتتعتع يعم من تتعتعه في الخلقة أو 
بسبب كجهله وعدم علمه مخارج الحروف وأحكامها. 
حديث عبد الله بن مسعود : «سمعت رسول الله - صلی الله عليه وسلم - يقول : 
«من قرأحرفا من كتاب الله فله به حسنة» والحسنة بعشر آمثاهاء لا أقول (أم) 
حرف ولكن ألف حرف» ولام حرف» وميم حرف». (۲) 

وجه الاستدلال : أن الأجر رتب على الحرف المرسوم التعارف بتسميته 
حرفا عند العرب» وهوفي (أم) ثلاثة أحرف» لكل حرف عشر حسنات» ول 


(» 
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آخرجه الترمذی في سننه / فضائل القرآن - وصححه (/۳4۸). 
أخرجه البخارى - في التفسير. انظره مع الفتح (010/۸)» ومسلم - في صلاة السافر ين (۵1۹/۱)» 
والترمذى في السنن - في ثواب القرآن (101/0) وأبوداود في السئن - في الوتر .)۲۹/٤(‏ 


۷۰ 


يرتب الأجر على الافوظ في التلاوة» ولورتب عليها لکانت تسمة أحرف فيا 
تسمون درجةء و ينطق بهذا الفهوم الرسول - صلى الله عليه وسلم - وهو أفصح 
من نطق بالضادء وأيضا : ما علمنا أن من لم یتفن بالقرآن - يحسن صوته به - 
مأجور غير مأزورتعين أن يحمل التغني في اهديث على الاستغناء بالقرآن عن 
غيره, کا أن الله - سبحانه - يحب أن يسمع من عبده توحيده وعبادته له» 
وتنفيذ سائر أحكامه وأوامره أعظم من سماعه لتلاوة قارىء يحسن صوته فيهاء 
فتبين من هذه النصوص كلها عدم وجوب التجويد. 

حديث عبد الله بن عمر : «من قرأ القرآن فأعرب في قراءته كان له بكل حرف 
منه عشرون حسنة, ومن قرأ بغير اعراب كان له بكل حرف عشر حسنات». (۷) 
ومشله عن عمر بن الطاب : أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : «من قرأ 
القرآن فأعربه كله» فله بكل حرف أر بعون حسنة, فان أعرب بعضه ون في 
بعضه فله بكل حرف عشرون حسنةء وان لم يعرب منه شیشاء فله بكل حرف 
عشر حسنات». () 


وجه الاستدلال من هذين الحديثين : حيث رتب على اللحن وعدم الاعراب 
عشر حسنات» ولو كان أداء القرآن «تجر يده» واجباء لا رتب له هذا الأجرء 
ويؤيده حديث عائشة السابق : «... ومن قرأه وهويتتعتع فيه له أجران». 

ومثله : حديث بر يدة بن الحصيب : «تعلموا سورة البقرة, فان آخذها بركة 
... وفي آخره - يقال : اقرأ واصعد في درج الجنة وغرفهاء فهوفي صعود مادام 
پقرأء هذا كان أو ترتيلا».م) 

فتبين أن عدم الترتيل والتجو يد ليس بانع لصاحب القرآن من صعود درج 
الجنة, ومن دخلها من أهل القرآن فليس فوقه درجة, وأهل القرآن ليسوا القراء 
فقط » وذكر ابن كثير عن بكير بن الأحنس قال : كان يقال اذا قرأ الأعجمي» 


زلف 


)۲( 


رواهما البييقي في شعب الامان (۲)۲/۵)» جاسنادین ضعيفين والصواب وقفهیا على عمر وابنه غير أن 
۳ حكم الرفع . 
انظر : الصدر السابق (90۳/4). 


۷۱ 


والذی لايق القرآن کتبه الملك کا أنزل, () وهذا له حکم الرفعم» و يروى مثله 
مرفوعا الى النبي - صلی الله عليه وسلم -, ومعنى كتابة الملك كما أنزل : أى 
كتب له الأجر كاملاء كبا لوقرأه مرتلا تام الترتيل. 
حديث ابن أبي أوفى..قال : جاء رجل الى النبي - صلی الله عليه وسلم - 
فقال : اني لا أستطيع أن آخذ شیشا من القرآن فعلمني شیشا يجزئني منه» فقال 
:قل سبحان الله والحمد للهء ولا اله الا الله, والله أكبر, ولا حول ولا قوة الا 
بالله. () 

وجه الاستدلال : أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لم يعلم هذا الرجل ما 
قال علمني» وتأخير البيان عن وقت ا حاجة لا يجوز؛ فدل هذا على عدم فرضية 
الفاتحة في الصلاة اذا لم يستطع قراءتهاء حيث أبدله بها هذا الدعاءء واذا كان 
الأمر كذلك فان ما يتفرع عن القراءة وهو الأداء - التجويد - فليس واجبا من 
باب أولى» حتى مع القول بوجوب الفاتحة. 


» مناقشة الأدلة: 


- 


زفق 
زفق 


أ - أدلة الطرف الأول : 

استدلاهم بالاية : (ورتل القرآن ترتیلا) هو استدلال للآخر ين الذين لا يقولون 

بالتأئم» وکل ما تدل عليه الآية هو الأمر بقراءة القرآن بترسل وتأني وتد بر 

للمعاني» وهذا يحصل لن يتلو القرآن - متدبرا له - سواء علم أحكام مخارج 

احروف ومقادیرها أو جهلهاء كا أن الآية في تلاوة قيام التبجدء وهو واجب في 

حق الرسول» مستحب في حق أمته. 

- وتفسيرعلي بن أبي طالب للترتيل بأنه : : لتجويد الحروف» ومعرفة الوقوف » 
لا يعني المعاني الاصطلاحية التي حدثت بعد زمانه, وانما يراد قراءته ببيان 
وترسل مع فقه وتدیں کا ورد تفسيره بهذا عن عدد من الصحابة والتابعين. 

انظر : فضائل القرآن (ص ۱6۳). 


أخرجه النسائي في السئن / باب ما يجرىء ان لا يحسن القرآن (۱8۳/۲)» والبييقي في سننه 
(۳۸۱/۲). 
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وکل من أبان شیئا أو تدبره فقد جوّده (والحرف) بطلق على عدة معاني» 
يطلق ويراد به : واحد الحروف التي تترکب منه الكلمةء و يطلق الحرف 
على القراءة» وعلى الجهة؛ وعلى اللغةء وعلى طرف الشيء أو بعضه» ففي 
القراءة يقال هذا حرف أبى» وهذا حرف على» وهذا حرف ابن مسعود, أى 
: قراءته التي يقرأ بها. وفي اللغة : کقوله - صلى الله عليه وسلم - : «أنزل 
القرآن على سبعة أحرف». وعلى طرف الشىء و بعضه, كقوله تعالى : 
(وسن الناس من يعبد الله على حرف فان أصابه خخير اطمأن بهء وان أصابته 
فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة) الحج : ۱۱. أى : ومن الناس 
من ايمانه بربه غير مستويق» فهويعبده مطمئُنا ما دامت العبادة تجلب له 
مکسبا دنيوياء فاذا ما مع له مطمع جح اليه مسرعاء فکفر بر به وعصاه في 
الدنیا والآخرة, و يراد بتجو يد الحروف اعرابها و بیان معانیهاء کا في حدیث 
عبد الله بن مسعود : «أعر بوا القرآن».() ١‏ 
(ومعرفة الوقوف) يراد بها الوقوف عند حدوده وأحكامه» معرفة حلاله 
وحرامه وأمره ونبيه أعظم من ارادة «الوقف» ولا يراد به الوقف 
الاصطلاحي لأنه حدث بعد عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - وصحابته» 
كا أن استدلال أولشك بقول علي هوعليهم لا هم ؛ لأنهم بالوقف يراعون 
الأغراض وا مقاصد في وقوفهم» في حين أن السنة الثابتة عن النبي - صلی 
الله عليه وسلم - الوقف على رؤوس الآىء دون مراعاة المقاصد والعاني 
أثناء التلاوة, والامام علي من أحرص الناس على اتباع الرسول. 
؟- أما قوله تعالى : (الذين آتیناهم الكتاب یتلونه حق تلاوته) البقرة : ۱۲۱. 
فالآية في وصف من آمن من أهل الكتاب فيا قصه الله عليناء والكتاب المذ كور 
هو التوراة» بدليل ما قبلها (ولن ترضى عنك الود ولا النصارى) البقرة : ۰۱۲۰ 
وما بعدها (يا بني اسرائيل اذ كروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتکم 
على العالمين) البقرة : ۱۲۲. وعلى احتمال أن يراد بها ا لمؤمنون» فان تلاوة 
(۱) انظر : مجم الزوائد الهيشمي (۱۱۳/۷) وعزاه الطبراني في الأوسط . 


۷۳ 


الکتاب حق تلاوته أى : نبعه حق الاتباع ؛ يقال تلا یت معنى : تبع یتع» 
ومنه قوله تعالی : (والقمر اذا تلاها) الشمس : ۲. القمر تلاها اذا تبعها. قال 
الحسن البصرى في تفسی آية البقرة هذه : هم الذين یعملون محکه. و يؤمنون 
متشابههء وقد ورد عن عمر بن الخطاب أن التالین(,) للکتاب هم الذين اذا مروا 
بآية رحمة سألوا الله واذا مروا بآية عذاب استعاذوا به منهاء وقد كان النبى - 
صلى الله عليه وسلم - يفعل مثل ذلك ول يقل أحد من القرون الثلاثه الفضله 
أن تفسير (حق تلاوته) معرفة تجو يده وخارج حروفه. 

٣‏ - آما استدلالهم بقوله تعالى : (قرآنا عر بيا غيرذى عوج ) فهو استدلال في غير 
مله ؛ فالآية وصف للقرآن الذى هو کلام الله, وهو وصف صادق وحكم واقم» 
كما آخر سبحانه, في حين أن أداء القرآن - أى تجو يده - هو وصف لتلاوة 
القاریء. والقرآن عر بي غبرذی عوج» سواء جود القاریء قراعته أو يجودهاء 
ون اللاحن فيه لا جعله أعجميا. 


؛ - آما حدیث أنس بن مالك في وصف قراءة النبي على أبي بن كعب» وحدیث 
ابن مسعود في قراءة النبي عليه وأن الحكمة من هذا أن تسن الأمة في عرض 
القراءة على أهل الحفظ والاتقان فهذا مسلم حيث القرآن یذ بالتلقين والتلقي 
من أفواه العلماءء ولكنه ليس من اللازم أن يؤخذ بأحكام التجو يد المحدثة 
المصطلح عليهاء ومن الحكة فضل أبي بن كعبء وعبد الله بن مسعود في حفظها 
للقرآن وحسن تلاوته, وقد ظهرت معجزة النبي فيا بعد وفاته أكثر وأوضح. ومن 
وجوه الحكة وهوأظهرها : أن النبي - صلى اله عليه وسلم - قرأ عليهما طلبا 
للتدبر ومراجعة حفظه خوفا من النسیان, کا كان يفعله - صلى الله عليه وسلم 
- في أول أمره يتعجل الحفظ حرصا عليه وخوفا من نسيان» فنزل قوله تعالى : 
(لا تحرك به لسانك لتعجل به ان علينا جعه وقرآنه) القيامة : 217 فيكون فعله 
هذا قبل نزول الآية. 


(۱) انظر ! تفسير القرطبي .)٩5/۲(‏ 
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ه - آما حدیث أنس بن مالك في وصف قراءة اللبي» أنها كانت «مداً مدا»» وا مد 
في (الرهن) و (الرحم) عند علاء التجو ید مد عارض للسکون حال الوقف» مد 
حرکتین» وفي حال الوصل هومد طبيعي يمد قدرآربع إلى ست حرکات على 
خلاف بینهم, ونتساءل في هذا اذا كان أداء القرآن - تجو يده - متلقی بالتواتر 
عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أين دليله النصي ؟ ومتى ظهر تقس ا مد الى 
أصلي وفرعي ؟ وكيف يكون هذا عند العرب مع اختلاف مجاهم ؟ وهل هم 
متفقون على المد مثلا ؟ أليس منهم من يقصر ومنهم من يمد ومن يختلس الحركة 
ومن يظهرها ؟ ... الخ .. الخ. ثم على القول الختار في الأحرف السبعة التي 
نزل يها القرآن - أنها سبع لغات أو مجات» ما هي هذه السبع ؟ وهل اتفق 
العلماء على تعدادها ؟ أليس اختلافهم دليلا على اليسر الذى جاء به النص. 

وما روى عن بعض الصحابة من قوهم : «اقرأوا كما علمتم والقراءة سنة 
متبعة, يأخذها الآخرعن الأول». صحيح بل هوعين الصواب ؛ وانما المراج ما 
:. يمختلف به النطق عن الكتابة عند العرب أو ما يخالف الرسم, مثل : الحروف 
المقطعة في أواثل السو ولفظ الصلوات» وال زكوات» والر باء والزنیء أو تقديم 
كلمة على أخرىء ونحوذلك ما يختلف به المعنى, وهذه الألفاظ لا تؤخذ الا 
.. بالمشافهة والتلقين, والتلقي عن العلاء التقنین. أما عامة ألفاظ القرآن التي 
:. يتكلم مثلها العرب و ینطقونها و يكتبونها موافقة للرسم فيقرأ بها العارف لهاء دون 
شرط التلقي والتلقين. وهذا غير داخل في قول علي بن أبي طالب وابن مسعود : 
«اقرأوا كما علمتم». فان الرسول - صلى الله عليه وسلم - لم يبعث ليعلم الناس 
لغة العرب, وان كان أفصحهم بلا منازع - صلوات الله وسلامه عليه -. 
ثم نقول لهؤلاء - القائلين بوجوب التجويد - هل كان الصحابة يعدون 
.حرکات المد عند تلاوتهم» وهل مقدار الحركة منضبط أو هو تلف باختلاف 
سرعة القارىء و بطثه ؟ ثم ان في حديث أنس هذا ما يدل على أن النبي - 
صلی الله عليه وسلم - كان يقف عند (بسم الله) وعند (الرهن) وعنار 
(الرحم). بل ان في قوله (مد مدا) ما يشعر أنه مد كل كلمة منها أقصى المدء أى 
٠‏ :أوضحه وأبينه وأتمه» فيعطى الحرف أقصى ما يستحق من المد فتتساوى عامة 
المدود مقدار حركة امب ٠‏ 
۷۵ 


: أما حدیث ابن مسعود في تصحیحه قراءة الرجل لما قرأ بالارسال في فوله تعالى‎ - ١ 
فهذا أنص دليل هم» وهم به‎ .٠٠ : (انما الصدقات للفقراء والمساكين) التوبة‎ 
أسعد من غيره من الأدلة - لكن لا يصح به الاستدلال فكل ما يدل عليه أن‎ 
الرسول - صلى الله عليه وسلم تافلم أبن و ا المد في هذه الآية خاصة»‎ 
وأداء القرآن (تجویده) اذا كان توقيفيا فلا يدخله القياس ؛ لأنه أمر تعبدی»‎ 
زی ر لل فآ غ و يقري د أحدا ن جرب‎ 
أقرأ به ابن مسعود, من ليس لغته المد والقرآن نزل بالأحرف السبعة وفق لغات‎ 
.العرب ولهجاتهاء لغرض التسهيل والتيسير كما ثبت ذلك عنه بقوله : «اقرأوا فكل‎ 
حسن». () وقوله : «لقد أنزل القرآن على سبعة أحرف كلها شاف کاف»‎ 
- فاقرأوا ما شئتع». (۲) وجاء في بعض روايات هذا الحديث عن ابن عباس‎ 
رضي الله عنه - : «أن جبر يل قال يا حمد أقرىء كل قوم بلغتهم». (0) فن‎ 
كانت لغته - وقت التنز يل - الا مالة أو تخفيف الهمز أو الادغام أو المد أو‎ 
)»( القصر أوضم مم الجمع أو وصل هاء الكناية ونحوذلكء فلا يكلف غيره.‎ 
وكل ما يدل عليه حديث أبن مسعود هذا أن الآيه فيها قراءة واحدة هی المد فقط‎ 
والقراءات شيء والتجوید شيء آخر فثبوت القراءة فى الحرف لا يعنى ثبوت‎ 
1 التجويد ا‎ 

وسل شيخ الاسلام ابن تيمية عن السبب الذى أوجب الاختلاف بين 

القراء فيا احتمله خط المصحفء فقال : «هذا مرجعه الى النقل واللغة العر بية» 
لعسویغ الشارع لهم القراءة بذلك كله». (ه) فتبين من كلامه أن تفاوت النقل 
في الحرف هوسبب وقوع الاختلاف المعتبربين القراع وانغا وقع في أحرف 
يسيرة صح سندها وثبت تواترهاء كا يقع بسبب اختلاف النطق والصوت. 


«ومن تیسر الله على نبيه وعلى السلمین أن الله آمره أن یقریء كل قوم 


(۱)» (۲)ء (۳) انظر : المرشد الوجيز- لأبي شامة (ص ۸۷» )٩۷‏ وسبق تخریجها. 
)٤(‏ انظر : مشكل القرآن - لابن قتيبة (ص ۳۹)ء والنشر في القراءات العشر (۰)۲۲/۱ 
(5) بجموع الفتاوى (۳۹۹/۱۳). 


۷۹ 


بلغتهم وما جرت عليه عادتهم فاهذلي يقرأ الحاء عينا - عتی حين - في قوله 
(حتى حين) ؛ لأنه هكذا يلفظها و يستعملهاء والأسدى يقرأ (تعلمون) و (تعلم) 
و (أم أعهد اليكم) بكسر التاء فيهاء والهمزة في أعهد» والقيمي بهمزه والقرشي 
لا مز والآخر يقرأ (واذا قيل هم) (وغيض الماء) باشمام الضم مع الكسرء و 
(هذه بضاعتنا ردت الينا) باشمام الكسر مع الضم» و (مالك لا تأمنا) باشمام 
الضم مع الادغام» وهذا ما لا يستطيع له كل لسان. ولوأن كل فر يق من هؤلاء 
أمر أن يزول عن لغته وما جرى عليه اعتياده طفلا وناشمًا وكهلاء لاشتد ذلك 
عليه» وعظمت المحنة فيه ... وهذا من تيسيره حين أجاز شم أن يأخذوا بأحوال 
واختلافات صحابته في فرائضهم وأحكامهم وصلاتهم وصيامهم». (۱) ومعلوم 
أن أحكام التجو يد أمور اجتهادية» اختلف فيا من جاء بعدهم فلا ينبغي التأثم 
والخلف فيها أيسر من الاختلاف في العبادات. 

واذا ثبتت قراءة النبي - صلى الله عليه وسلم - على لغة من اللغات فيوقف 
عندها, ولا يعدى الحكم الى غيرها من الآيات الا بدليل» والقراءات أخص من 
القرآن, وهي التي وقع فما الاختلاف في كتابة الحرف أو كيفية النطق به» و 
يقع اختلاف في كلمة من القرآن. 


وهناك سبب للمد عند العرب, أغفله علاء التجو يد, فلا يذ كرونه فى 
المدود ؛ لأنه لا يتفق مع قواعد الصنعة التجو يديةء في حين أنه ورد عن النبي - 
صلى الله عليه وسلم - أنه فعله, انه السبب العنوی» تستعمله العرب في 
کلامهاء لغرض التعظم» فتمد به الصوت طلبا للنشاط وطردا للنعاس» وهذا المد 
لا حد لحركاته. مثاله : مد كلمة التوحيد فى الأذان (الله أكير الله أكبر)» وفی 
التلاوة, کقوله : (شهد الله أنه لا اله الا هو وا ملائكة وأولي العلم) آل عمران : 
۸ وقوله : (فنادى فى الظلمات أنه لا اله الا أنت سبحانك) الأنبياء : ۸۷. 
وقوله : (الله لا اله الا هو الحي القیوم) البقرة : ۲۵۵. وكان النبي - صلى الله 


(۱) انظر : مشكل القرآن لابن قتيبة (ص ۳۹)» والنشر في القراءات العشر لابن الجزرى (۲۲/۱). 


۷۷ 


عليه وسلم - کشیرا ما يردد كلمة التوحید, رافعا بها صوته, ففی الحديث : 
«أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي : لا اله الا الله وحده لا شر يك لهء له 
الملك ولهالحمد, وهوعلى كل شيء قدير». (۱) وكان اذا استيقظ من الليل 
ذكر الله رافعا بها صوته . 

واستحب العلیاء رفع الصوت بكلمة التوحيد في التلاوة والأذان ؛ لأن 
«الراد من الذكر حضور القلب» فينبغى أن يكون هومقصود الذاكرء کا هو 
مطلوب في القراءة لاشتراکهیا في المعنى المقصود, وطذا كان الذهب الصحيح 
الختار استحباب مد الذاكر(م) قول : لا اله الا الله لما فيه من التدبر وأقوال 
السلف في هذه مشهورة». ۳ 


وهذا النوع من المد لا يتفق مع القواعد التجو يدية في تلاوة القرآن ؛ لأن 
حركات المد لاحد شا. 

أما حديث عبدالله بن مسعود فى قراءة (طه) بكسر الطاء والهاء, ' 
وتصحيحه للرجل الذى قرأها بالفتح - فالحديث لم يصح» فان في سنده محمد بن 
عبيد الله العزرمي متروك () الحديث, ليس بشيء ولا تصح روايته» ولا الكتابة 
عند الا علی وجه التحذير منه..قال ذلك البخارى والامام أمد, ويحيى بن 
معين» والنسائي, ثم ان هذا من القراءات الشاذة عن ابن مسعود. 


۷- أما استدلالهم بحديث عدى بن حاتم : «بشس خطيب القوم أنت». فلا يسلم 
لهم ؛ لأن نهيه للخطيب اما هومن باب الکال وفعل الأولى ؛ وشأن الخطبة 
البيان والايضاح» وقد كان - صلى الله عليه وسلم - اذا تكلم بالكلمة أعادها 

.0111/8( آخرجه البييقي في الستن (84/4؟)؛‎ )١( 
القرآن ذکربل هوالذكر, والقارىء ذاکر.‎ )۲( 

(0) انظر : تنبیه الفافلین وارشاد الجاهلين - للصفاقسي (ص ۱۰۵), واتحاف فضلاء البشر - للدمياطي 

.)۱۱۷/۱( 


(4) انظر ترجته في : کتاب امجروحين - لابن حبان (۹/۲٤۲)ء‏ وتهذیب التهذيب (۳۲۲/۹)- 


VA 


ثلائاء حتی تفهم عنه, وقد ثبت عنه في الحديث الآخر التفق (۱)علیه أنه قال : 
«شلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الامان : أن یکون الله ورسوله أحب اليه ما 
سواهما ... الخ». فجمع في هذا الحديث بين الضمير ين في (سواهما)» ومثله 
في خطبة الحاجة في حديث ابن مسعود, وفبها : «... ومن يطع الله ورسوله فقد 
رشدء ومن يعصههما فانه لا يضر الا نفسه, ولا يضر الله شیثا».(۷) 


۸- آما استدلالهم بحدیث : «يؤم القوم آترژهم لكتاب الله». فلا يض حجة 
لوجوب التجوید ؛ لأن الحديث جاء لبیان واقع الصحابة, فان القاریء منم 
فقیه بدینه وأحکامه, ولا يجوز تقديم القاری غير الفقیه على الفقیه في امامة 
الصلاة لعدم علمه بأحكامها. قال أبوعبيد بعد حديث عائشة هذا : لا آراها الا 


۳ 


آرادت حسن السمت والهدى. (م) 

وکان الصحابة يقدمون الأفقه فيهم في امامة الصلاة» ول يؤر عن أحد منم 
أنهم كانوا يعقصدون تقديم عبدالله بن مسعود» أو أبي بن كعبء آوز يد بن 
ثابت» أو أبي موسى الأشعرى» ونحوهم. ولوفهموا أن مراد رسول الله - صلی الله 
عليه وسلم - هوالقاریء فقط لفعلواء مع العلم أنهم يتفاوتون في الفقه فيا بيهم 
قلة وكثرة. وقد كانت عادتهم كما يقول عبد الرجمن السلمي : حدثنا الذين كانوا 
يقرئوننا القرآن كعشمان بن عفان وعبد الرهن بن عوف أنهم كانوا لایتجاوزون 
عشر آيات من القرآن, حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل, قال : فتعلمنا 
العلم والعمل جميعا. ومكث عبد الله بن عمر في حفظ سورة البقرة ثماني 
سنوات»(؛) فلا أتمها حر بدنة (ناقة أو بقرة) شكرالله. ر 


(۱) انظر : ال والرجان فيا اتفق عليه الشيخان .)٩/۱(‏ 

(۲) آخرجه آبوداود. انظر : عون المعبود (۱0۱/۱)» واللووی على مسلم (/۱۵۹). 
(۳) انظر : غر يب الحديث (:/۱۹۳). 

(4) انظر : الموطأ (۲۰5/۱). 

(ه) انظر : منار اهدی للأشموني (س ۱4). 


۷۹ 


ان أولئك الرجال هم القراء حقا الذين تعلموا حروفه وحدوده جميعاء لا من 
ذکرهم أبوحازم - من کبار التابعین - قال : كنت تری حامل القرآن في 
خسین رجلا فتعرفه قد خضعه القرآن - أنحله - فأدركت القراء الذين هم القراء. 
أما الیوم فلیسوا بقراء ولکنهم خرّاء. () وما هذا الا لعدم فقههم. 


(۱) انظر : الحلية - لأبي نعم (/245). 


- أدلة الطرف الثاني : 

ج قصة عمر بن الخطاب مع هشام بن حك وأبي بن كعب مع الرجل واجازة 
الرسول لكل منهم وان خالف صاحبه - ليس نصا في التجو يد» وانما هي في 
تلقي القرآن في بعض حروفه عن النبي - صلی الله عليه وسلم - فیا اختلفوا فيه» 
وأما مالم ختلفوا فيه ولم يرفع الى الرسول فلم يبينه لحمء واغا كان يقرأ عليهم 
القرآن فيقرؤونه حسب هجاتهم و یصحح لهم الرسول ما يراهء وهكذا قرأوا 
القرآن, ثم تلقاه عنهم من بعدهم, هکذا جیلا بعد جيل حتی وصلنا متواترا مجمعا 
علیه. 
ونعلم أن القرآن هوالوحي المتعبد به - ومنه القراءة الصحيحة - دون تجو يدها 
(أداؤها) وهو متروك للهجة الناس ولغتهم - وقت تنزل الوحي - وأصل اللغة أو 
اللهجة ليست من أمر التعبد في شيء» کا ان بين القرآن والقراءات تغايرا 
ظاهراء() فالقرآن هو : الوحي المنزل على محمد - صلى الله عليه و 
دفتي الصحف للتعبد والبيان والاعجان أما القراءات فهي احتلاف ألفاظ ذلك 
الوحي في کتابتها أو كيفيتها» وليس كل حرف من القرآن فيه اختلاف في 
كتابته أو نطقه. 


# الترجيح: 

بعد مناقشة أدلة الطرفین القائلين بالوجوب وا مانعين له» ظهر لي رجحان القول 
الثاني القائل : بعدم وجوب التجوید, حيث القول بالوجوب يستلزم التأثم» ولا تأثيم 
الا بدلیل من الشارع» ول ينبض من أدلة أولثك القائلين بالوجوب ما يكن الاستناد 
عليه ؛ اذ القول بالوجوب یدخل في باب الاستحسان الذموم شرعاء وهو : «ما ينقدح 
في نفس امد ولا يقدر على التعبيرعنه». (۲) وفیه قال الشافعي : «من استحسن 
فقد شرّع». . وان كان ذلك الاستحسان مبنیا على دليل» فالعبرة بذلك الدليل» ولا 
دليل معتبر للقول بالوجوب العيني للتجو يد كما بيناه. 


(۱) انظر : البرهان في علوم القرآن للزركشي (۳۱۸/۱). 
(۲) روضة الناظر وجنة المناظر - لابن قدامة (ص 85). 


۸۱ 


ولوقیل : آن تعلم أحكام التجو يد وتعليمها مندوب یثاب فاعله ولا يعاقب 
تاركه, لكان أحسن وأتم وأسلم, 

وقد بحشت في مؤلفات ابن الجزرى - لکونه ول من قال بالوجوب - لعلي أجد 
بسطا أو توضيحا لما أجله في منظومته المسماة ب (القدمة الجزر ية) فلم أعثر له على شيء 
ظاهر. وكتابه «القهيد في معرفة التجويد» الذى جع فيه أحكامه ول فيه شتاته, ۸ 
يتعرض فيه لحكم التجو يد مطلقاء وكتابه هذا فرغ من تأليفه سنة 84/اه. 


أما كتابه «النشر في القراءات العشر» : فيقول فيه : «الناس في ذلك - التجو ید 
- بين محسن مأجور ومسيء يم أو معذون فن قدر على تصحيح كلام الله تعالى باللفظ 
الصحيح العربي الفصیح, وعدل الى اللفظ الفاسد العجمي أو النبطي القبيح» 
استغناء بنفسه واستبدادا برأيه وحدسه, واتكالا على ما ألف من حفظه» واستکبارا 
عن الرجوع الى عام يوقفه على صحيح لفظه, فانه مقصر ولا شك, وآثم ولا ر يبء 
وغاش بلا مرية ... آما من كان لا يطاوعه لسانه أولا يجد من يهديه الى الصواب 
ببيانه, فان الله لا يكلف نفسا الا وسعها». () 

لقد صدق - رحه الله - فيا قالء فان من قرأ القرآن بغير العر بيةء كاللغة الانجلیز ية 
أو الفرنسية أو بلهجته العامية مثلاء فانه ‏ يقرأ القرآن کا آنزل, والامام ابن ابلزری ۸ 
يجرأفي كلامه هذا على تأثم القاریء غير ا جود ؛ لأنه شرط شروطا لتأليمه هي : 
«الاستبداد بالرأى و التخمین واحدس, والاعتماد على ما ألفه من حفظه, والاستكبار 
عن الرجوع الى من هواعلم منه». 

ومعلوم أن التصف ببذه الصفات أو بعضها مستخف آم. 

واذا كان كتابه «النشر في القراءات العشر» أجمع مؤلفاته, وآخر ما ألف فرغ منه 
سنة ٩۷۹ه‏ تسبين أن منظومته التي يقول فيا بوجوب التجو يد وتأئم من لم يبود قد 
ألفها قبل ذلك ولعل هذا ما دعاه الى أن يغفل حكم التجو يد في كتابه «القهید», 


(۱) النشر في القراءات العشر (۲۱۱/۱). 


AY 


ويعلق الحكم بالتأئم في (النشر) على شروط لاتکاد تجتمع في مسلم» وهذا هوعین 
الصواب. 


والقطع بتواتر القراءات الصحيحة کالسیع مغلا ثابت دون أدائها - تجو يدها - 
کالد والا مالة وتخفيف الهمز ونحوذلك من صفة النطق بالحرف الذى يختلف 
الناس )١(‏ فيه بعضهم عن بعض. (۲) قال بهذا عدد من علیاء الأصول, كابن احاجب 
والعطار والبناني 0(4) لأنه لا تتوفر الدواعي الى نقل جميع صفات الحروف ونخارجها في 
الكلمة الواحدة فضلا عن القرآن کله, بخلاف نقل جوهر الحرف أو أصله. وما يؤكد 
هذا أن صفات الحروف وتخارجها اختلف فيها أهل التجو يد اختلافا ظاهراء (؛) فقيل 
: ان عدد صفات الحروف أر بع وأر بعون صفت وقيل : هي ست عشرة» وقيل : آربع 
عشرة» واختلفوا في عدد مخارج هذه الحروف» فقيل هي تسع وعشرون - عدد حروف 
ا لمجاء لكل حرف مخرج - وقيل : هي اثنان وثلاثون مخرجاء وقيل : سبعة عشر تحرجا, 
ومع هذا الاختلاگ كيف یکون التجو يد واجبا عينيا. ومن أجل هذا كره الإمام 
مالك النبر (الهمز) كره الامام أحمد الا مالة» كا كره هووسفيان قراءة حزة 
والكسائي» ما فيا من افراط المد والكسرء والا مالة والادغام. ولو كانت مقادير هذه 
المدود متواترة لما كرهها أحد من العلماء, فتبين أن تلك الصفات لم تثبت مسندةء فضلا 
عن تواترهاء اذ هي هيشة للفظ لا يضبطها السماع عادةء وهي تقبل الز يادة 
والنقصان, وتختلف القبائل في النطق بها حسب لغاتها ولهجاتها. 


» آداب ينبغي أن يتحلى با القراء : 
هذه جملة من الآداب ذكرها أحمد بن قدامة القدسي في كتابة مختصر منهاج 
القاصدین, أحب أن أنقل بعضا منها للعظة والاعتبار : «ينبغي لتالي القرآن العظيم أن 


 )۱(‏ انظر : شرح الكوكب ال منير - للفتوحي الحنبلي (۱۲۸/۲)؛ وحاشية التفتازاني على ابن الحاجب 
(؟/21)» والبرهان للزركشي (11/1), والفروع لابن مفلح (4۲۲/۱). 

.)۱۱/۳( وتيسير التحر ير لأمير بادشاه‎ ))١8/١( انظر : فتح الرحوت شرح مسلم الثبوت‎  )۲( 

(۳) انظر : شرح مختصر ابن الحاجب للأصفهاني »)41٩/۱(‏ والمرشد الوجيز (ص ۱۷4)» وحاشية العطار 
على جع الجوامع (۲۹۸/۲), وحاشية البناني - أيضا - (ص ۱۳۱). 

۵) انظر : النشر (۲۰۲/۱). 


Ar 


ينظر كيف لطف الله تعالى بخلقه في ايصال معاني كلامه الى أفهامهم, وأن يعلم أن 
ما بقرأه ليس من كلام ابش وأن يستحضر عظمة المتكلم سبحانه و يتدبر کلامه, فان 
التدبر هوا مقصود من القراءة, وان ل يحصل التدبر الا بترداد الآية فليرددهاء فقد روی 
أبوذرعن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قام ليلة بآية يرددها : (ان تعذبهم فانم 
عبادك) المائدة : ۱۱۸. وقام تمم الدارى بآية وهي قوله : (أم حسب الذين اجترحوا 
السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات) الجاثية : ۲۱. وكذلك قام بها 
الر بیع بن خیم ليلة, 


وينبفي للتالي أن یستوضح من کل آية ما يليق بها و یتفهم ذلك» فاذا تلا قوله 
تعالی : (خلق الله السماوات والأرض) الأنعام : ۳۷. فلیعلم عظمته و یتلمح قدرته 
في كل ما يراه» واذا تلا : (أفرأيتم ما تمنون) الواقعة : ۵۹. فليتفكر في نطفة متشایهة 
الأجزاء, كيف تنقسم الى الحم وعظم وعرق وعصب. وأشكال مختلفة من رأس و يد 
ورجل, ثم الى ما ظهر فیها من الصفات الشر يفة» كالسمع والبصر والعقل» وغير ذلك» 
فليتأمل هذه العجائب» واذا تلا أحوال ا مكذ بين فليستشعر لوف من السطوة ان غفل 
عن امتثال الأمر. 


وليتخلى التالي من موانع الفهم» مثل : أن يخيل الشيطان اليه أنه ما حقق تلاوة 
الحرف» ولا أخرجه من مخرجه؛ فيكرره التالي فيصرف همنه عن فهم العنی» ومن 
ذلك أن يكون التالي مصرا على ذنب أو متصفا بکب أو مبتلى بهوی مطاع» فان ذلك 
سيب ظلمة القلب ستاو فهو کابلرب على المرآة, ينع من تجلي الحق» فالقلب مثل 
المرآة» والشهوات مشل الصدىء ومعاني القرآن مثل الصور التي تتراعى في المرآة» 
والر ياضة للقلب باماطة الشهوات مثل الجلاء للمرآة. 

وينبغي لتالي القرآن أن يعلم أنه مقصود بخطاب القرآن ووعيده, وأن القصص ۸ 
يرد بها السمرء بل العی فليتنبه لذلك» فحينئذ يتلوتلاوة عبد كاتبه سيده بمقصود 
ليتأمل الكتاب و يعمل مقتضاه, فان مثل العاصي اذا قرأ القرآن وكرره كمثل من 
كرر كتاب اللك وأعرض عن عمارة ملکته, وما أمر به في الكتاب فهو مقتصر على 


At 


دراسته خالف أوامره» فلو ترك الدراسة مع الخالفة كان آبعد من الاستبزاء واستحقاق 
القت. 


وينبغي أن یتبراً من حوله وقوته» وأن لا یلتفت الى نفسه بعين الرضا والت زكية, 
فان من رأى نفسه بصورة التقضير كان ذلك سبب قرته». () 


(۱) مناج القاصدين (ص 44 - 40). 


لس 


نتائع البحث 

سألخص فيا يلي أهم ما توصلت اليه من نتائج في هذا البحث : 
ان علم التجويد ۸ يكن معهودا عند السلف بهذا المفهوم قبل القرن الخامس 
المجرى تقر يباء وعامة مباحثه ملحقة بالباحث اللغو يةء حتى اختلاف 
القراءات تبحث في مراجع اللغة أكثر من المراجع الشرعية, نظرا لقوة صلتها 
باللغویات, مما له تعلق بالحرف وحركته ومخرجه وصوته» وم أر - فيا اطلعت 
عليه - عن الأئمة الأربعة ومن جاء بعدهم من الحققين» كشيخ الاسلام ابن 
تيمية وتلميذه ابن الق والعز بن عبدالسلام, والشوكاني» وغيرهمء لم آر هم 
بيانا لأحكام التجويد, ولو كانت علاقته بالشرعيات أوثق» لبحثوه وما أغفلوا 
البحث فيه. 


ان القول بوجوب التجو يد وجوبا عينيا على كل مسلم ومسلمةء وتأثيم من لم يقرأ 
القرآن به - قول على الله دون دليل أو برهان, ولا تحليل ولا تحرم الا بنص من 
الشارع» ول ينقل الينا في هذا شيء يعتمد عليه. 

منشأ القول بوجوب التجو يد - عند القائلين به - اقراء الرسول الصحابة القرآن 
والفصل بينهم عند الاختلاف فيه» و باختصار اختلافهم في القراءات» وهذا 
الفهم غير سلم ؛ لتباين معنى القراءات - في الاصطلاح - عن القران, حيث 
القرآن هو (كلام الله المنزل على رسوله المتعبد بتلاوته البدژ بالحمد لله والختوم 
بالجنة والناس). والقراءات هي (اختلاف لفظ ذلك الوحي في كتابته أو 
كيفيته). ول يقع في كل القرآن اختلاف في لفظه أو رسمه» وانما في مواضع 
منه يسيرة جداء والرسول عر بي بعث في العرب فبين هم ما یحتاجون الى بیانه. 
ووكلهم - فيا لا حاجة هم به - الى فهمهم وسليقة لسانهم» وقدبيّن بعض علاء 
الأصول أن القراءات السبع متواترة فيا ليس من قبيل الأداء (التجوید), كالمد 
والا مالة وتحقيق اهمز ونحوهاء فالقراءة شي» والاداء شيء آخر. 


۸۹ 


8 


4 


الأحاديث الدالة على التغني بالقرآن يراد بها الحث والبادرة الى تلاوة القرآن 
وعدم هجره؛ لأننا علمنا من الشارع أن من لم يحسن صوته بالقرآن أو قرأه وهو 
يتتعتع فيه -أى : غير متقن للأداء - أنه يؤجر على كل حرف يقرؤه بعشر 
حسنات کفیره, کا أن سماع الله وحبته لطاعة عبده له بتوحيده وتوبته اليه من 
ذنوبه, وتحكيمه لشرعه والدعوة الیه, أعظم من ترتیل وتجو ید كلامه سبحانه. 
عامة الأئمة امجتهدين» كمالك والشافعي وأحمد وسفيان يكرهون قراءة القرآن 
بالألحان, و يرون آنا محدثة, ولا يحبون سماعها ؛ بل ينكرون على من يقرأ بہاء 
کا كره مالك وأحمد قراءة حمزة والكسائى, لما فيها من الافراط بالقطيط والا مالة 
والنبر (ا همز) وكثرة الترقيق» وفرط التحقيق. فاذا كان هذا في أولئك فا بالك 
لورأوا وسمعوا قراء عصرنا الیوم» فكيف يكون الشأن» وماذا تكون حاهم 
و يقولون فيه ؟!. 

أكثر ا محققين من الفقهاء انمجتبدين فى عامة الذاهب أن (اللحن الجلي) وان غيّر 
المعنى لاتبطل به الصلاةء مالم يتعمده صاحبه. بخلاف أهل التجو يد أومن 
قلدهم» فقد ضيقوا على الناس واسعاء حتى شدد بعضهم على بعض في اللحن 
الخفي دون دليل أوبرهان. 

ان جهل كثير من القراء المعاصر ين باللغة العر بية وأساليب بیانهاء وتفسير 
القرآن مع ضعفهم في الفقه, وقلة الورع أوقعهم ذلك كله مع من قلدهم من 
الناشئة - بالأخطاء الشنيعة والبدع المرذولة «من سن سنة حسنة فله أجرها 
وأجر من عمل بها الى يوم القيامة ومن سن سنة سيئّة فعليه وزرها ووزر من 
عمل بها الى يوم القيامة» (۱). 

ان اتقان حروف القرآن بأحكام التجويد الاصطلاحية دون فقه معاني القرآن 
وأحكامه دليل على الفلو وهوسمة للمنافق - عیاذا بالله - كما يقول حذيفة بن 


آخرجة الأمام هد فى السند باکر من عشر طرق / انظر منها (۰۳۹۰/۶ ۱6۳٩۲ ۰۳٩۱‏ وكشف 


الأسناد (۸۹/۱)» وابن حبان في صحيحه (۱۳۰/۳). 


AV 


المان - رضى الله عنه - : «ان من أقرأ الناس للقرآن منافقا لا يدع واوا ولا ألفا 
يلفته بلسانه» کا تلفت البقرة الخلى (العشب) بلسائها.() 


و - ان صفات الحروف وعدد مخارجها - التي هي موضوع التجويد - مختلف في 
تعيينها وعددها اختلافا متبايناء کا أنه لم يرد بها دليل من الشارع» ولا تتوفر 
الدواعي على نقلها في جميع القرآن, بخلاف أصل الحرف. 


۰ -لقيت في هذا البحث - علم الله - عناء وحرجا شدیدین, ذلك أن مراجع 
التجو يد متأخرة النشأةء وتناقل المتأخرون ما ذكره أولتك دون سياق للدلیل أو 
مناقشة له» وكأن الأمر مسلم لا يخالفهم فيه آحد» في حين أن جهابذة العلماء 
والمجتبدين لم يتعرضوا لحكم التجويد, لا باثبات ولا بنفي» ولا وجوب ولا 
ندبء وافا اقتصروا على مسألة اللحن في القرآن, و بطلان الصلاة به وعدمهاء 
ولكني مع هذا جعت النصوص والآثار على لسان هؤلاء وأولئك» ثم استنطقتهاء 
فتبين لي ما سطرته في هذا البحث» والله أعلم. 

والی هنا وقف القلم عن الاسترسال» والفکر عن الاستدلال والناقشة, وأسأل 
الله لي ولوالدى ولکل من قرأه آوسمعه أو نظر فيه حسن الختام» والحمد لله الذى 

بنعمته تتم الصالحات» وهوحسبنا ونعم الوكيل» وهو ا مولى ونعم النصير. 

فرفت من کتابته وتبييضه ضحی یوم الخميس السابع عشر من شهر ذي الحجة 
سنة تسم وأر بعمائة وألف للهجرة النبو ية» على صاحبها ألف سلام وأركى تحية. 


(۲) انظر : مصنف عبد الرزاق (۰)۳۹6/۳ 


AA 


الفلهاس 


١‏ - فهرس الأحاديث والآثار. 
۲ - فهرس المصادر والمراجع. 
۳ - فهرس الوضوعات. 


۸۹ 


فبرس الاحادیث والاشار 


طرف الحديث أوالأثر: الصفحة : 
أبي أقرؤنا وانا لندع من حرف أبي ل (عس) ی ۱۳ 
اذا قرأ الأعجمي والذی لا يقم القرآن كتبه املك ۷۲ 
(اذا نعس أحدكم في الصلاة فلیرقد)... 14 
أربع خصال یتخوفهن على أمته ۳ 
أصوات القرآن محدثة ل (محمد بن سير ين) مسي ام e‏ ۲9۰ 
أعر بوا القرآن ل (ابن مسعود).... 0[ ۷۳ 
قرآا كيا هلمم ل رع بن ابي طالب» E‏ ليله 
اقرأوا فكل حسن 1۲ 
أكثر قراء أمتي منافقوها...... 43 
قرو الترآن بلحون العرپ.................. ۳ 
أكره الخفض الشديد والادغام ل (أحد بن حنيل).... 1٩‏ 
أنزل القرآن على سبعة حرف له ای تسش A‏ 
ان الأذان سهل سمح فان كان مشا ا وی E‏ 
ان العر بية ليست لاحدکم باب ولا آم... 4 
ان الله آمرني أن أقرأ عليك القرآن... 11 
ان الزمان قد استدار کهیشته.. ۳۷ 
ان من آشراط الساعة : اذا رأيتم ناس :1 
ان من أقرأ الاس منافقا لا يدع لا ولا واوا... 
انه كان يقرأ : | اآر.. ۱ 
اني أبغضك في الله ل 00 ۳۱ 
بئس خطیب القوم آنت.... ۷ 


تضيّع حقوق الرحمن و يتغنى بالقرآن ل (علي بن أبي طالب) 500066 

تعلموا سورة البقرة فان أخذها بركة و ا ا ا 
٠‏ ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الايمان 
رب قارىء للقرآن والقرآن يلعنه 
ز ينوا القرآن بأصواتکم 


سيأتي قوم یقومونه کا تقوم القداح SS‏ 
قال رجل : يا نبيء الله فقال له : لا تنبرباسمي ی 


قراء القرآن ثلاثة أصناف ل (الحسن البصری).... 
القراءة بالألحان محدثة ل (أحمد بن حنبل) ............ 
قراءة حزة لا تعجبني ل (أهد بن حنبل)............... 
قل سبحان الله واطمد لھ 
كان ابن مسعود یرتل ولا يرجع ل (علقمة) 
كان النبي يقرأ السورة فیرتلها حتی تکون 
كان يقطع قراعته یقو.................. 

كانت قراءته مدا مدا 
كانت قراءته المد لیس فیا ترجیع ۳۹ 
کره قراءة حمزة والكسائي ل (أحمد بن حنبل) E‏ 7 
كره قراءة الا مالة (أحمد بن حنبل) 500000 
كره قراءة الثبر أى : الهمز ل (مالك) 
لا ألفين أحدكم يضع رجلية على الأخرى... 
لا یمن الرجل الرجل في سلطانه 
لا ينبغي حامل القرآن أن بری أحدا من الناس و 
لا يقل أحدكم ما شاء الله وششت 


لقد أوتيت مزمارا من مزامير داود ی که 0 NES‏ 

لقد عشنا برهة من دهرنا ل (بن عمر) 

لوعلمت أنك تسمع حبرتها لك تحبيرا رهم ی 
۹۱ 


ولا أن يجتمع الناس کیت لکم قراءة النبي e‏ 1 


ليس منا من لم يتغن بالقرآن ا N‏ 
ليقرأن أقوام هم حسن أصواتا ل (أبي بن كعب) .۰ ۲۶۰ 
ما أذن الله لشيء کاذنه لنبي E TT‏ 
اماهر بالقرآن مع السفرة الكرام Ne E‏ 
ما هکذا أقرأنيها رسول اللہ ل (ابن مسعود)............ 11 
ما هكذا كانوا يفعلون .. ل (مالك) ... 4 
من قرأ سورة آل عمران فهوغني ات سس ا ۲۱ 
من قرأ القرآن فأعر به كله فله ۷۱ 
من البدع قراءة القرآن والأذان بالألحان ل (ابن بطة) 

من لم یتفن بالقران فليس منا 211010101310109 


من يطع الله ورسوله فقد رشد..... 5 
نبي عن ست من البدع, منها: أن يتخذ القرآن و ۳ ۳ 
ورجم فقال : غناء غناء ل (سالم مولی عمر) یب و 
ولد لنا غلام أحدر شيء ل (أم عطية) ا 
والله ما علمنیها الرسول و 
يا أيها الناس تغنوا ان الأيدى ثلا A e‏ ممم 


يتخوف على أمته قوما يتخذون القرآن مزامير 
يتخوف على أمته ست خصال.. 
يقال له : اقرأ وارق في درج الجنة SSE A‏ الال ات VY‏ 


۹۲ 


فپ رس الصادر والمراجیع 


التفسير وعلوم القرآن : 


ا 


نی 


اتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأر بعة عشر. 
آهد بن محمد البنا (ت ۱۱۱۷ه-)» عام الكتب» ومكتبة الکلیات 
الأزهر ية. 

الاتقان في علوم القران. 
جلال الدين السيوطي (ت ١11ه).‏ شركة مكتبة ونطبعة مصطفى 
الحلبي وأولاده. 

البرهان في تجو يد القرآن. 
محمد الصادق قحاوی - الکتبة الثقافية» بیروت. 

البرهان في علوم القرآن. 
بدر الدین الزركشي (ت ۷۹6ه). تحقيق : محمد أبوالفضل ابراهیم - 
دار الجيل والکتب العر بيةء بالقاهرة. 


محمد بن جر ير الطبری (ت ۳۱۰ه)) تحقیق : حمود شا کر دار العارف 
بمصر. 


تسیر القرطبي. 


محمد بن هد الأنصارى (ت ١/ل5ه).‏ دار الکتاب العر بي للطباعة 
والنشر. 

القهید في علم التجو ید. 
شمس الدین محمد بن الجزرى (ت ۸۳۲ه)» تحقیق : غانم قدورى - 
مؤسسة الرسالة. 


۳ 


8 - تنبیه الغافلين. 
علي بن محمد الصفاقسي (ت ۱۱۱۸ه). مؤسسة الكتب الثقافية» 
برو ۱ 

٩‏ - جال القراء وکمال الاقراء. 
علي بن محمد السخاوی (ت 14#ه). تحقیق : علي البواب - مكتبة 
التراث بمكة الکرمة. 

۰ - الجمع الصوتي للقرآن. 
لبیب السعید - دار العارف» عصر. 

۱ - الرائد في تجو ید القرآن. 
محمد سالم حیسن - المكتبة الثقافية» بیروت. 

۲ - الرعاية لتجو ید القراءة. 
أبو محمد مكي بن أبي طالب (ت ۳۷ه). تحقیق : هد حسن فرحات» 
توز يع : دار الكتب العر بية. 

۳ - السبعة فى القراءات. ش 
ابن مجاهد (ت ۳۲۳ه). تحقيق : شوقي ضیف. دار العارف بمصر. 


15 -السماع. 
لابن القيسراني (ت ١7‏ ده). تحقيق : أبي الوفاء المراغي - لجنة احياء 
الترات بالقاهرة. 


16 -طبقات الفسر ين. 
محمد بن علي الداودى (ت ٤١‏ ۹ه). دار الكتب العلمية» بيروت. 


5 - شرح المقدمة الجزر ية. 
زكر يا الأنصارى (ت ١۹۲ه).‏ منشورات جعية القرآن الكريم بجدة. 


5: 


۷ - فضائل القرآن. ۱ 
لحافظ ابن كثير الدمشقي (ت ۷۷ه). تعلیق : محمد رشید رضا - 
مطيعة المنان سنة ۱۳۸ 

۸ - قصيدتان في التجوید. 
الأولى : لابن مزاحم الخاقاني (ت ۳۲۵ه), والثانية : للسخاوی (ت 
۳ه). تحقيق : عبد العز یز عبد الفتاح القارى. دار مصر للطباعة. 

۹ - القطع والائتناف. 
أبوجعفر النحاس (ت ۳۲۸ه). تحقیق : أحد خطاب عمر - مطبعة 
العانی ببغداد. 

۰ - القواعد والاشارات فى أصول القراءات. 
هد بن عمر الحموى (ت ۷۹۱ه). تحقیق : محمد عبد الکرم بکار. دار 
العلم» بیروت . 

۱ - قواعد التجو ید والا تقان الصوتي. 
جلال الحنفي البغدادی. منشورات وزارة الأوقاف والشئون الاسلامية» 


ببغداد. 
۲ - القول الفید في وجوب التجو يد. 
محمد موسی نصر. 


۳ - غیث النفع في القراءات السبع. 
علي النوری الصفاقسي (ت ۱۱۱۸ه). على هامش سراج القاری 
ا مبتدى وتذ كرة القریء النتبي - دار الفکر» بیروت. 
4 - کتاب القرطین. 
لابن مطهر الكناني (ت 4ه4ه). دار الباز للنشر والتوز يع بمكة الکرمة. 
۰ - مختصر بلغ الأمنية في شرح الشاطبية. 
للشيخ علي بن محمد الضباع (ت ۲ ه) مطبوع على هامش سراج 
القارى البتدی - دار الفکر» بيروت. 
0 


۰ - الرشد الوجن 
أبوشامة القدسی (ت «(A411‏ حقیق : طيار آلتى قولاج - دار صادن 
بيروت. 

۷ - مشكل القرآن. 
لعبد الله بن مسلم (ابن قتيبة) (ت ١۲۷ه)»‏ تحقيق : أحد صقر - المكتبة 
العلمية بیروت. 

۲۸ - مصاعد النظر للاشراف على مقاصد السور. 
برهان الدین بن ابراهم الباعي (۸۸۰ه). تحقیق : عبد السمیع حسنین» 
مکتبة العارف بالر یاض. 

۲۹ - المقنع في القراءات السیع. 
أبوجعفر أحمد بن الباذش (ت ٠4هه)‏ تحقیق : عبد الحید قطامش - 
مطبوعات جامعة أم القری. 

۰ - الکتفی في الوقف والابتداء. 
آبو عمرو عثمان بن سعيد الداني (ت 444 هد). تحقیق : بوسف الرعشلي 
- موؤسسة الرسالت بيروت. 

"١‏ - الفید في شرح عمدة الجيد. 
الحسن بن قاسم. تحقيق ؛ علي البواب» مكتبة المنارء الأردن. 

۲ - منار الحدى في الوقف والابتداء. 
أحمد بن عبدالکرم الأشموني (من علاء القرن الحادى عشر)ء دار 
الصحف, بدمشق. 

۳ - منجد القرئین. 
شمس الدین محمد بن الجزرى (ت ۵۸۳۲-), دار الکتب العلميت, 
بیر وت . 

6 - النشر في القراء‌ات العشر. 
شمس الدين محمد بن الجزرى (ت 2۳۲ موسسة الرسالت بیروت . 

15 


العقيدة: 

هم - الاستقامة: 
شيخ الاسلام آهد بن تيمية (ت ۷۲۸ه)» تحقيق : محمد رشاد سالم» 
مطبوعات : جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية. 

۹ - اقتضاء الصراط المستقيم. 
لشيخ الاسلام أحد بن تيمية (ت 8ا/اه)., تحقيق : حامد الفقي, مطابع 
السنة ا محمدية» بمصر. 

۷ - الأمر با معروف والنبي عن ا منكر. 
أبوبكر أحمد بن محمد لخلال (ت ۳۱۱ه). تحقيق : عبد القادر عطاء دار 
الاعتصام» بالقاهرة. 

۸ - الحوادث والبدع. 
أبوبكر محمد بن الولید الطرطوشي (ت ۵۲۵ه). تحقیق : محمد الطالبي» 
دار الأصفهاني وش رکاه» بجدة. 

وم - السئن والبتدعات. 
محمد بن عبد السلام خضر الشقیری» دار الکتب العلمية» بیروت. 

۰ - الشرح والابانة على أصول السنة والديانة. 
عبد الله بن بطة العكبرى الحنبلي (ت ۳۸۷ه). تحقيق : رضا نعسان 
معطي. شر : الکبة الفيصلية مبكة المكرمة. 
الحديث وعلومه : 

۱ - جامع الترمذى (و يسمى سنن الترمذی). 
أبوعيسى محمد بن سورة (ت ۹ھ( تحفيق : أحد شاک المكتبة 
الاسلامية, بالقاهرة. 

۲ - خلق أفعال العباد. 
محمد بن اسماعیل البخاری (ت ۲۵۰ ه) تحقیق بدر البدر. 


۷ 


۳ - الروض الداني الى العجم الصغير للطبراني. 
(ت ۳۱۰ ه) حقیق محمد شکور - الکتب الاسلامي - بیروت. ودار 
عمار -عمان. 
6 - سنن ابن ماجسة. 
أبوعبدالله محمد بن بز ید القزو يني (ت ۵ه). دار الفكرء بیروت؛ 
وطبعة محمد فواد عبد البافی» دار احیاء التراث العر بی . 
٥‏ - سنن البييقي. 
أبوبكر أحمد بن الحسين (ت 8ه4ه). دائرة المعارف العثمانية» حيدر 
آباد - الدکن. 
5 - سنن الدارمتي, 
أبو محمد عبد الله بن عبدالرهن (ت ۲۵۵ه). نشر : دار احياء السنة 
النبوية. 
۷ - سنن الدارقطني. 
علي بن عمر (ت ۳۰ه). تحقيق : السيد عبدالله هاشم الجاني. دار 
احاسن للطباعت بمصر. 
1۸ - سان النسائي. 
آبوعبد الرهن هد بن شعيب (ت ۳۰۳ه). بترتیب : عبد الفتاح أبو 
غدة, مکتب الطبوعات الاسلامية حلب. 
٩‏ -شرح السنة. 
الحسين بن مسمود الفراء البغوی (ت 5١هه).‏ تحقیق : شعیب 
الأرناؤوط » الکتب الاسلامي» بیروت. 
۰ - شرح مشكاة الصابیح, 
على بن ساطان القاری (ت 4 ۱۰۱ه). الکتبة الامدادية, ملتان بافند. 
۱ - شرح النووی علی مسلم. 
يحيى بن شرف (1۷7ه). الطبعة العر بية ومكتبتها. 
۱ ۹۸ 


۲ -شعب الايمان. 
أبوبكر أحمد بن الحسين البييقي (ت مه4؛ه)., أشرف على تحقيقه : مختار 
أحد الندوی, الدار السلفية باهند. 
مه - صفة المنافق. 
أبوجعفر محمد الغر يابي (ت ۳۰۱ ه) تحقيق بدر البدر. 
6 -صحیح مسلم. 
أبوالحسين مسلم بن احجاج القشیری (ت ۱٩۲ه).‏ نشر وتوز يع : دار 
الافتاء بالر یاض. 
وه - عون العبود شرح سنن أبي داود. 
محمد شمس الحق العظم آبادی - المكتبة السلفية بالدينة النورة. 
٩‏ - فتح البارى شرح صحيح البخاری. 
أمد بن حجر العسقلاني (ت ؟همه). المطبعة السلفية ومكتبتهاء 
بالقاهرة. 
۷ - فيض القدير شرح ال جامع الصغير. 
عبد الرؤوف الناوی (ت ۱۰۳۱ه) دار العرفة للطباعة والنشرء بيروت. 
۸ - كاز العمال. 
علاء الدين بن حسام المندى (ت ۹۷۵ه) نشر : دار اللواء» بالر یاض. 
٩‏ - اللژلژ والرجان فيا اتفق عليه الشيخات. 
جع : محمد فواد عبد الباقي (ت ۱۳۸۸ه). مطبوعات وزارة الأوقاف 
والشئون الاسلامية بالكو یت. 
1۰ -جمع الزوائد. 
نور الدين علي بن آبي الميشمي (ت ۸۰۷ه), دار الکتاب العر بي» 


بيروت. 


۹۹ 


۱ - مختصر قيام اللیل. 
اختصار حمد بن على المقر يزى (ت 8645ه). نشر : حديث أكاديمى 
فيصل أباد - باكستان 

۲ - مسند الامام أحد. 
أحمد بن حنبل الشيباني (۲6۱ه). نشر : الکتب الاسلامي ودار صادن 
بیر وت . 

۳ - مسند آبی داود الطیالسی. 
سلیمان بن داود بن الجارود (۲۰ه). دار العرفت بیروت. 

6 - مسلد ایند 
أبو الحسن علي بن الجعد ابلوهری (ت ۲۳۰ه). تحقیق : عبد الهدی 
عبد القادن مکتبة الفلاح بالکو یت . 

۵ - المستدرك على الصحیحین. 
أبوعبد الله محمد النیسابوری العروف بالحاكم (ت ۰۵)ه) و بذیله 
التلخیص للذهبی. نشر : مکتبة النصر احديثة بالر ياض. 

7 - مصنف ابن أبي شيبة. 
عبدالله محمد بن أبى شيبة (ت ۲۳۵ه). تحقیق : مختار أحمد الندوی» 
الدار السلفية باهند. 

۷ - مصنف عبد الرزاق. 
أبوبكر عبدالرزاق بن هام الصنعاني (ت ۲۱۱ه). تحقیق : حبیب 
الرهن الأعظمي. توز يع : الکتب الاسلامي» بیروت. 

۸ - الطالب العالية. 
أمد بن حجر العسقلاني (ت ۸۵۲ه). تحقيق : حبیب الرهن 
الأعظمي» دار ا معرفة» بيروت. 


٩‏ - العجم الأوسط. 
أبوالقاسم سلیمان بن أحد الطبراني (ت ۳۹۰ه). تحقیق : محمود 
الطحان. نشر : مكتبة العارف بالر یاض. 

۷= ا معرفه والتار يخ. 
یعقوب بن سفیان الشسوي (ت ۲۷۷ ه) تحقيق اکرم العمری - 
مؤسسة الرسالة بیروت. 

1/١‏ - العجم الكبير. 
آبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني (ت ۳۹۰ه). تحقيق : حدی 
عبد امحید, الدار العر بية للطباعة» ببفداد. 

۲ - النتقی شرح الموطأ. 
أبو الولید سلیمان بن خلف الباجی (ت ۹64 ه). مطبعة السعادة عصر. 

۷۳ -الوطا. 
الامام مالك بن أنس (ت ۱۷۹ه). تعليق : محمد فؤاد عبد الباقي» دار 
احياء الكتب العر بية. 
الفقه وأصوله : 

4 - آصول الفشه. 
محمد بن اسماعیل الصنعاني (ت ۱۱۸۲ه). تحقيق : حسین السباعي 
وزمیله, مؤسسة الرسالة» بیروت. 


۷۰ - الأم للشافعي. 
الامام محمد بن ادر یس الشافعی (ت (A4‏ مطبعة دار الشعب» 
القاهرة. 

5 - الانتصاف. 


علاء الدين علي الرداوی (ت ۸۸۵ه). نحقيق : حامد الفقي. 


۷ - بيان الختصر. 
شمس الدین محمد بن عبدالرهن الأصفهاني (ت ؟4/اه). تحقيق : 
محمد مظهر بغاء منشورات : جامعة أم القری. 
۸ - تیسبر التحسر ير. 
محمد أمين أمير بادشاه (۹۷۲ه). مطبعة مصطفی البابی اطلبی وأولاده. 
۹ - حاشية التفتازاني على الأصول. 
سعد الدین مسعود (ت ۷۹۲ه). المكتبة العلمية» بیروت. 
م - حاشية العطار على جع الجوامع. 
الحسن بن أحمد العطار (ت ۱۲۵۰ه). مطبعة مصطفى محمد, بمصر. 
۸1 - روضة الناظر وحنة الناظر. 
للموفق بن قدامة (ت ١۹۲ه).‏ الطبعة السلفية ومکتبتها» مصر. 
۲ - السيل ال جرار التدفق. 
محمد بن علي الشوکاني (ت ۱۲۵۰ه).. تحقيق : ابراهيم ز ید» دار 
الكتب العلمية» بيروت. 


۳ - شرح التلويح على التوضيح. 
سعد الدين التفتازانی (ت ۷۹۲ه). دار الكتب العلميت بيروت. 

- شرح الكوكب المنير. 
محمد بن أحد الفتوحي الحنبلي (ت ۷۲٩ه).‏ تحقيق : محمد الزحيلي 
وزميله» مطبوعات جامعة اللك عبد العز يز. 

Ao‏ — الفتاوی. 
آبو اسحاق ابراهم الشاطبی (ت ۷۹۰ه). تحقيق : محمد أبوالأجفان. 
مطبعة الاتحاد العام التونسي للشغل. 

٩‏ - الفتاوی الکبسری. 
شيخ الاسلام أحمد بن تيمية (ت ۷۲۸هد). دار المعرفة» بیروت. 


۱.۲ 


۷ - فتح القدير. 
كمال الدین محمد العروف بابن اهمام الحنفي (ت ١۸٦ه).‏ شركة 
ومطبعة مصطفی البابي الحلبي. 

۸۸ - الف‌روع. 
شمس الدين محمد بن مفلح (ت ۷۲۳ه). طبع على نفقة الشيخ علي آل 
ثاني حاكم قطر. 

٩‏ - فواتح الرهوت شرح مسلم الثبوت. 
محمد بن نظام الدين الأنصارى (ت ۱۱۸۰ه). الطبعة الأمير ية ببولاق» 
سنة ۱۳۲۲ه. 

۰ قوانين الوزارة. 5 
أبو الحسن علي بن حبيب الاوردی (ت ١٠٤ه).‏ تحقيق : فؤاد 
عبد ا منعم وزمیله, مؤسسة شباب ال جامعة بالاسکندر ية. 

۱ - غاية الوصول شرح منهاج الوصول. 
أبويحيى زكر يا الأنصارى (ت ١۹۲ه).‏ شركة مكتبة ومطبعة مصطفی 
البابي الحلبي. 

۲ - نزهة الأسماع في مسألة السماع. 
أبو الفرج عبدالرحمن بن رجب الحنبلي (40/اه). نشر : دار العاصمة» 
بیروت. 


۳ - البسوط , 


شمس الدين السرخسي (ت 4۸۳ه). دار العرفت بیروت. 

6 - البسوط (العروف بالاصل). 
أبوعبد الله محمد بن الحسن الشيباني (ت ۱۸۹ه). تحقيق : أبي الوفاء 
الأفغاني» دار القرآن والعلوم الاسلامية, كراتشي. 


۵ - المجموع شرح الهذب. 
محيى الدين بن شرف النووی (ت 1۷۷ه). تحقيق : محمد نجيب 
المطيعي» توز يع : ا مكتبة العالمية بالفجالة. 

5 - مجموع الفقاوى. 
شيخ الاسلام ابن تيمية (۷۲۸ه). جیع : الشيخ عبد الرجن بن قاسم. 
توزيع : دار الافتاء» بالر ياض. 

۷ -المخلى. 
أبو محمد علي بن حزم (ت ۵1)ه). مكتبة الجمهور ية العر بية. عصر. 

۸ - مختصر الفتاوى الصر ية. 
بدرالدين محمد الحنبلي البعلي (ت ۷۷۷ه). نشر : دار الكتب 
الاسلامي بباكستان. 

9 -المدخل. 
محمد بن محمد الشافعي الشهير : بابن الحاج (ت ۷۳۷ه). دار الحديث 
بجوار ادارة الأزهر. 

۰ الدونة الکبری. 
تلالك. رواية سحنون عبدالرهن بن سعید (ت ۲4۰ه). دار الفکر 
للطباعة والنشر» بیروت . 

۰۱ مسائل الامام أحمد رواية اسحاق. 
اسحاق النیسابوری (ت ۲۷۵ه). .تحقیق : زهر الشاو یش الکتب 
الاسلامي» بیروت. 

۲ المعيار العرب والجامع الغرب في فتاوی علهاء أفر بقية والأندلس والغرب. 
أحد بن يحيى الونشر يسي (ت ۱ص حقق باشراف محمد حجي» دار 
الغرب الاسلامي بیروت. 


۳ الفسني. 
آبو مد عبدالله بن قدامة (ت ۱۲۰ه). تصحیح : محمد خلیل هراس» 
مطبعة الامام بالقاهرة, وطبعة دار هجر بتحقیق : عبد الله التركي» 
وعبد الفتاح ا حلوى 
اللغة العربية : 

۶6 غر يب الحديث. 
أبوعبية القاسم بن سلام امروی (ت ۲۲4ه-). دائرة العارف 
العثمانية» حيدر آباد» الدكن. 

۵ غر يب الحديث. 
آبوسلیمان حمد بن محمد الخطابي (ت ۳۸۸ه). تحقیق : عبد الکرم 
العز باوی» من مطبوعات جامعة أم القری. 

٩‏ -الفائق في غر يب الحديث. 
جار الله بن محمود الزغشری (ت ۵۲۸ه). تحقيق : علي محمد البجاوى 
وزمیله, طبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه. 

۷ -الجموع المغيث في غر يب القرآن والحديث. 
آبوموسی محمد بن أبي بكر الأصبهاني (ت ۸۱هه). تحقيق : عبدالكرم 
العز باوى» مطبوعات جامعة أم القرى. 

۱۸ ارج الحروف وصفاتها. 
آبو الاصبم السماني العروف بابن الطحان (ت ۰٩۵ه)‏ تحقیق : محمد 

٩‏ -لسان العرب. 
أبوالفضل محمد بن منظور (ت ١٠/اه).‏ دار صادن بيروت. 

۰ االنهاية في غر يب الحديث. 
أبو السعادات البارك بن محمد الجزرى (ت 105ه). تحقيق : طاهر أحد 
الزاوى وزمیله, دار احياء الكتب العر بية» بالقاهرة. 


۱۰۰ 


السير والتراجم 

۱ التار بن ل 
(ت ۲۵۹ ه) طبعة دار الکتب العلمية - بیروت. 

7 -التعليق الغني على دار قطني. 
مد شمس الحق العظيم آبادی» دار احاسن للطباعة» بالقاهرة. 

۳ ستهذيب التهذيب. 
آحد بن حجر العسقلاني (ت ۸۵۲ه) دار ا معارف النظامية, بحيدر آبادء 
الدکن. 

۶6 -ذيل طبقات النابلة, 
أبو الفرج عبدالرهن بن رجب (ت ۷۹۵ه). دار لباز لنشر والتوز يع» 
مكة ا مكرمة. 

۱۱۵ سیر أعلام النبلاء. 
شمس الدين محمد بن أحد الذهبي (۷1۸ه). مؤسسة الرسالت, بیروت. 
عبد اي بن العماد الحنبلى (ت ۱۰۸۹ه). دار السیرق بیروت. 

۷ الطبقات الکبری. 
محمد بن سعد بن منیع (ت له ). دار صادن بیروت. 

۸ فاية الهاية فى طبقات القراء. ‏ 7" 
شمس الدين محمد بن الجزرى (۸۳۲ه). دار الباز للنشر والتوز يع مكة 
المكرمة. 

٩‏ -الكامل فى ضعفاء الرجال. 
آبو آهد عبدالله بن عدى الجرجانى (ت ۳۹۵ه). دار الفكر للطباعة 


والنشر بيروت. 


۱۹ 


۰ -کتاب اجروحین. 
محمد بن حبان البستي (۳۳۰4ه). تحقیق : محمود ابراهي ز يد» دار الوعي 
۱ -لسان الیزان. 
أحد بن حجر السقلانی (ت ۸۵۲ه). مؤسسة الأعظمي للمطبوعات . 
۲ ممیزان الاعتدال. 
شمس الدین محمد بن أحد الذهبي (ت 48/اه). تحقيق : علي محمد 
البجاوی, دار الباز للنشر والتوز يع» مكة ا مكرمة. 
۳ -النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة. 
مال الدین يوسف بن تغری بردی (ت ۸۷4ه). مصورة عن طبعة دار 
الکتب الصر ية. 
العامة: 
4 -ايضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون. 
اسماعيل باشا بن محمد أمين (ت ۱۳۳۹ه). دار العلوم الحديثة» بيروت. 
۱۳۵ روضة العقلاء ونزهة الفضلااء. 
أبوحاتم محمد بن حبان البستي (ت ۳۰4ه). تحقيق : مصطفی السقا. 
شركة ومطبعة مصطفی البابی اطلبي. 
۱۲۹ راد العاد فى هدی خر العباد. 
شمس الدين محمد بن أبي بكر بن قم الجوز ية (ت ١هاه).‏ تحقيق : 
شعيب الأرناؤوط وزميلة» طبعة جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية. 
۷ زغل العلم. 
أبوعبدالله محمد بن أحمد الذهبی (ت ۷4۸ه). تحقیق : محمد ناصر 


المجمي, مكتبة الصحوة الاسلامية بالكو يت. 


۱۷ 


۸ -کتاب الاخوان. 
أبوبكرعبدالله بن محمد بن أبي الدنيا (ت ۲۸۱ه). تحقیق : محمد 
عبد الرحمن طلبةء دار الاعتصام بالقاهرة. 

۹ -كشف الظنون. 
لحاجي خليفة. دار العلوم الخديثة» بيروت. 

۰ سمختصر مناج القاصدين. 
أبوعمر أحمد بن عبد الرحمن بن قدامة (ت 187ه). نشر : مكتبة الشباب 
المسلمء بدمشق. 

۱ مقدمة ابن خلدون. 
عبد الرحمن بن محمد بن خلدون (ت ۷۵۰ه). المكتبة التجار ية الکبری» 
عصر. 

۲ -العسارف. 
محمد بن عبدالله بن قتيبة (ت ۲۷۲ه). تحقيق : ثروت عکاشة دار 
المعارف, عصر. 


6 نوادر الأصول . 
للحکم الترمذی (ت ۲۵۵ه). دار صادن بیروت. 


اللحن في القراءة 
أقوال الفقهاء في حکم اللحن في الصلاة.... 


القراءات البدعية. 
الخلاف في التلحین والتغني بالقرآن ره 


وبي ا ۱ ۱ 0 ارس r E‏ بسا هه hh ê‏ رای مسر لووط وم ميج جل مس کم 


مناقشة أدلة الطرفين 
أولا : أدلة المانعين 


من بدع القراء في هذا العصس ی 7 
القراءة بالآلات والمزامير RT SA REN SS‏ 
تغيير الصوت عند الاستشهاد بالآية 
اعادة بعض الآية دون سبب... 
القراءة بالادارة.... : ی 
0 الأيدى على الأذنين ء عند A‏ م 
رفع الصوت والزعاق عند القراءة........... 

استشجار القرئین للقراءة فى الناسبات. 
جع القارىء أكثر من قراءة في مكان واحد 5 
سبب وقوع القرئین في هذه الأخطاء Sea‏ 
هل يأثم من ۸ يجود القرآن ؟ م RO N SR AS‏ 
منشأ الخلاف فى هذه السألة... 
أدلة القائلين بالوجوب . . 


أدلة القائلين يعدم الوجوب 57 
مناقشة أدلة الطرف الأول 


ا يجب أن ایی ا المقرئون.. 


فهرس الأحاديث والآثار 


فهرس المصادر وا راج 


۱۱ 


